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إطلالة أولیة على المبادرات الدولیة :الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

 والإقلیمیة
  
  

  الفھرس                                  
  
 مةمقد -
  
 المرجعیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة -

  
 
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  
 العھد الدولي الخاص 
 إعلان الحق في التنمیة 
 الألفیة أھداف 
 الحوكمة التشاركیة 
 الدول تعطي الأولویة للاجتماعي على السیاسي 
 الأدب المناھض للعولمة اللیبرالیة 

  
  من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیةالمبادرات الدولیة وموقفھا  -        

  
  من إعلان برشلونة إلى مبادرة ساركوزي*         
  دعم الإصلاحخطة مجموعة الدول الثمانیة ل*         
  رؤیة البنك الدولي*         

  
 المبادرات العربیة والإقلیمیة -
  
  الإسكندریةوثیقة  
 المنتدیات الموازیة 
 رؤیة الحكومات العربیة 

  
  الإصلاحات الاقتصادیة في المیزان -
 تقري التنافسیة  
 رؤیة القطاع الخاص العربي 
 محاولة لقیاس تقدم الإصلاحات 
 تكارنیغي حول الإصلاحا رتقری 
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 في السوق العالمیة نخراطتداعیات الا 
  

 خلاصات أولیة -
  
  

 أین المجتمع المدني ؟  
 غیاب إستراتیجیة دفاعیة عن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 
 ماھیة الإصلاح ومضامینھ 
 الإصلاح بنیة موحدة 
 الإصلاح الثقافي من مشمولات المجتمع المدني أیضا 
 الإصلاح جھد جماعي 
  والإصلاح الشاملبین الإصلاح الجزئي 
 دور الدولة في الإصلاح الاقتصادي 
  الضمان الاجتماعي، الصحة، التعلیم  : أولویات   

  
 
  

          
  

  مقدمة
  

ارتبطت الدعوة إلى الإصلاح في أذھان الكثیرین خلال السنوات الأخیرة 
   بالمجال السیاسي، رغم العلاقة العضویة القائمة ضمنا أو تصریحا بین المجالین

ولعل السبب الرئیسي . قتصادي الاجتماعي من جھة والسیاسي من جھة أخرىالا
والممانعة التي تبدیھا معظم   الذي یمكن أن یفسر ذلك ھو تفشي مظاھر الاستبداد

  . أنظمة الحكم في المنطقة تجاه مطالب التغییر

محاولة للتعرف على مضامین المبادرات والإصلاحات  دراسةھذه ال           
وضة على المنطقة العربیة ، سواء من خارجھا أو من داخلھا والخاصة المعر

نھا ورصد ما دخل منھا امیتحلیل مضالاقتصادي والاجتماعي، مع السعي لبالمجال 
الإجراءات التي اتخذت السیاسات التي انتھجت وحیز التنفیذ، وكذلك تتبع تداعیات 

كلھ بالخصوص عند تأثیر ذلك على أوضاع الأفراد والشرائح الاجتماعیة، والتوقف 
  . نینعلى الحقوق السیاسیة والمدنیة للمواط

بصیغة أخرى تھدف ھذه الدراسة إلى البحث عن مدى ترابط الإصلاح   
الاقتصادي بالإصلاح السیاسي، وھل أن ما ینفذ من تعدیلات في السیاسات 

بیة وتوفیر الاقتصادیة والاجتماعیة قد ساھم فعلا في تحسین شروط المشاركة الشع
وما ھي رؤیة . فرص أفضل للمحاسبة والحكم الرشید والتأثیر على صناعة القرار ؟

المجتمعات المدنیة العربیة لقضایا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومقترحاتھا 
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وحجم مساھمتھا في التصدي للسیاسات والاختیارات التي من شأنھا أن تلحق مزیدا 
  .اعیة الأكثر عرضة للتھمیش والتفكك؟من الأضرار بالفئات الاجتم

  توقیت مناسب جدا                
إعداد " الشبكة العربیة للمنظمات غیر الحكومیة للتنمیة " عندما طلبت مني   

ھذه الدراسة ضمن مشروع یشمل سبعة دول عربیة، لم أكن أتوقع أن ھذه المبادرة 
سواء أھمیة خاصة،  البحث  ستكسبھا الأحداث التي توالت بعد الشروع في إنجاز

وصلتھا القویة بحالة المخاض التي تشھدھا لیس فقط أو توقیتھا من حیث دلالاتھا 
  . أیضا الوضع الدولي برمتھ إنماالمنطقة العربیة، و

الدول  في بعض عددا من حالات الاحتقان الاجتماعي 2008لقد شھدت سنة   
كما . والمغرب ومصر ولبنان، "أحداث الحوض المنجمي " العربیة، مثل تونس 

المواد  عموما وأسعار سعارالأارتفعت الأصوات في كل مكان تحتج على ارتفاع 
وسجل أیضا ارتفاع ملحوظ في نسب البطالة، خاصة بطالة . خصوصا الأساسیة

وتعددت الشكاوى من تدھور الخدمات، وتحدید خدمات الصحة . خریجي الجامعات
  .والتعلیم
الأزمة المالیة العالمیة على اقتصادیات الدول العربیة،  كما جاءت تداعیات  

لتكشف بدورھا الحجم المرتفع في نسبة تبعیة ھذه الاقتصادیات بالسوق العالمیة، 
والأھم من ذلك، دفعت ھذه الأزمة . وھو ما جعلھا عرضة للاھتزاز والمخاطر

السیاسیة العربیة الكثیرین في جمیع دول العالم، بما في ذلك الأوساط الاقتصادیة و
إلى التساؤل حول مخاطر إطلاق الحریة للسوق، وتبني سیاسات لیبرالیة بدون 

بل كثر الحدیث في الفترة الأخیرة عن انھیار الرأسمالیة، وتنبأ آخرون  .ضوابط
كما دار نقاش خلال الفترة الأخیرة ولا یزال حول دور .  بقرب عودة الاشتراكیة

دارة الاقتصاد، بعد أن كان التوجھ العام یسیر بخطى الدولة في تنظیم السوق وإ
كل ذلك زاد في الإحساس بأن مسألة تداعیات  .حثیثة نحو انسحاب واسع جدا للدولة
على  -التي نفذ جزء منھا في العالم العربي  -ما سمي بالإصلاحات الاقتصادیة 

ي السیاق الحقوق الاجتماعیة للسكان، أصبحت تكتسب أھمیة قصوى، وأن طرحھا ف
مع المدني إلى التعامل مع ھذه الراھن من شأنھ أن یساعد على دفع منظمات المجت

    . شكالیة بطریقة أكثر جدیةالإ

  إشكالیة التوازن بین العدالة والحریة                 

لا تزال العدالة والحریة تحتجان في المنطقة العربیة لمنظومة صلبة تعید            
الترابط والتكامل التي تجعل منھما جناحین متلازمین لطائر واحد ھو تأسیس علاقة 

فخلال الستینات، ومع انتشار الحلم الاشتراكي، بدت الدعوة إلى . المواطن العربي
العدالة الاجتماعیة وكأنھا كوكب یدور في فلك منفصل عن الحریة التي ظن البعض 

ثم جاءت دورة . ثة وراء الخبزبأنھا بضاعة برجوازیة غیر صالحة للجماھیر اللاھ
جدیدة من الثقافة السیاسیة، التي تحت وطأة استبداد طال وحال دون قیام دولة الحق 

لمسألة تصحیح العلاقة بین  ذ أواسط السبعیناتوالمؤسسات، أعطت الأولویة من
الدولة والمجتمع، وجعلت من الحقوق المدنیة والسیاسیة في مقدمة أولویات الحركة 

وھو ما جعل الاھتمام بأوضاع الجماھیر الاقتصادیة . راطیة والإصلاحالدیمق
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التي ) دولة الرفاه ( والاجتماعیة یتراجع بشكل مثیر في مرحلة أخذت تتصدع فیھا 
ویخشى مع تفاقم . بشربھا جیل الاستقلال، وتتقلص خلالھا مكاسب المرحلة السابقة

ساسیة، أن یولد ینمو في أوساط نسب الفقر وانتشار البطالة، وتراجع الخدمات الأ
یحتقر الحریات السیاسیة ولا یعطي القیمة  ذه الأوضاع منالمتضررین من ھ

الضروریة للجیل الأول من حقوق الإنسان، ویذھب بھم الظن إلى أن الدیمقراطیة 
، "الخبز أولا والخبز أخیرا " وھم لا طائل من ورائھ، ویعود إلى رفع شعار 

الشقي للإنسان العربي، وھو وعي لا یعرف التوازن، ولا  فیستمر بذلك الوعي
فأخطر ما . یدرك بأن الحقوق كل الحقوق تشكل وحدة لا تقبل التجزئة أو التقسیط 

ھو أن تبقى رھینة البحث عن أسبقیة   یمكن أن یؤثر سلبا على المجتمعات العربیة
الاستبداد أم : ة البیضة أم الدجاجة، والجدل المغلوط بین أیھما أولى بالمقاوم

      . في حین ینسى الجمیع بأنھما وجھان لعملة واحدة. الاستغلال ؟

   
                 

  

  المرجعیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة    
            

  الإعلان العالمي
  
یأتي في مقدمة النصوص المرجعیة المعتمدة في مجال ضبط الحد الأدنى  

( ، و)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( لاقتصادیة والاجتماعیة من حقوق الإنسان ا
وأول ما یلفت ). العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

الانتباه في ھذا السیاق ھو ما ورد في دیباجة الإعلان العالمي من إشارة إلى ضبط 
الضمان لیس فقط لتحقیق  حقوق الإنسان واحترامھا من قبل أنظمة الحكم ھو

. الاستقرار وإنما باعتباره شرط ضروري لجعل الشعوب تتخلى عن حقھا في التمرد
لما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحمایة النظام " جاء في الدیباجة 

القانون إذا أرید للبشر ألا یضطروا آخر الأمر إلى اللیاذ بالتمرد على الطغیان 
وفي ذلك اعتراف صریح بحق الناس في اللجوء إلى الثورة في حالة ". والاضطھاد 

وقد تزامن الإعلان . عدم حرمانھم من التمتع بالثروة والسلطة والكرامة والحریة
النھوض بالتقدم " حزمت فیھا الشعوب أمرھا على " العالمي مع اللحظة التي 

  ".الاجتماعي وبتحسین مستویات الحیاة في جو من الحریة أفسح 

ھذا وقد وردت كل الحقوق التي ضبطھا الإعلان مترابطة دون فصل أو            
لقد نصت . تمییز بین ما ھو مدني سیاسي وبین ما ھو اقتصادي واجتماعي وثقافي

وأكدت المادة ". التمتع بحمایة المجتمع والدولة " على حق الأسرة في  16المادة 
حق كل  22وضمنت المادة ". تعسفا تجرید أحد من ملكھ " على عدم جواز  17

الحقوق " وفي التمتع بكل " الضمان الاجتماعي " عضو في المجتمع في 
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي لا غنى عنھا لكرامتھ ولتنامي شخصیتھ في 

لكل شخص حق " التي نصت على أن  25وھو ما شرحتھ بتوسع المادة ". حریة 
لضمان الصحة والرفاھة لھ ولأسرتھ، خاصة على صعید في مستوى معیشة یكفي 
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المأكل والملبس والمسكن والعنایة الطبیة وصعید الخدمات الاجتماعیة الضروریة ، 
ولھ الحق في ما یأمن بھ الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل 

 26ذلك المادة ودعمت ". أو الشیخوخة أو غیرھا من الظروف الخارجة عن إرادتھ 
  ". التعلیم المجاني " التي أكدت حق كل شخص في 

  
  انالدولی انالعھد

             
وبعد ثمانیة عشر عاما .  1948دیسمبر  10صدر الإعلان العالمي بتاریخ 

الدولي الخاص بالحقوق العھد تزامن ظھور  والأخذ والتأمل والأخذ والرد،النقاش 
فیة وكذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقا

. 1966دیسمبر  16والمدنیة، الذین عرضا للتوقیع والتصدیق والانضمام بتاریخ 
ولم یكن ھذا التزامن صدفة، ولكنھ تأكید على وحدة الحقوق وارتباطھا وجاء وثیقة 

ید منذ البدایة العھد شاملة إلى حد كبیر لمختلف ھذه الحقوق الأساسیة، حیث تم التأك
سبیل " باعتبار ذلك " أحرارا من الخوف والفاقة " على وجوب أن یكون البشر 

تھیئة الظروف الضروریة لتمكین كل إنسان من التمتع بحقوقھ الاقتصادیة 
من  5وأكدت المادة ". والاجتماعیة والثقافیة، وكذلك بحقوقھ المدنیة والسیاسیة 

ة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القیام لا یحق لأي دول" العھد على أنھ 
". بأي فعل یھدف إلى إھدار أي من الحقوق والحریات المعترف بھــا في ھذا العھد 

ومن ھذه الحقوق الحق في العمل، والأجر المنصف، والمساواة بین الجنسین في 
كن من الأجر وظروف العمل، والحق في تكوین النقابات، ومنح الأسرة أكبر قدر مم

الحمایة والمساعدة خاصة حمایة الأطفال والمراھقین من الاستغلال الاقتصادي 
بأعلى مستوى من الصحة " ووجوب محاربة الجوع والفقر، والتمتع . والاجتماعي

أن الدول الأطراف في العھد تقر بجعل  13وورد في المادة    ".الجسمیة والعقلیة 
تعمیم التعلیم الثانوي بمختلف " و " للجمیع  إلزامیا وإتاحتھ" التعلیم الابتدائي 

متاحا " وأن یكون التعلیم العالمي أیضا " أنواعھ، بما في ذلك التعلیم التقني والمھني 
" على تعھد الدول الأطراف  3وقد أكدت المادة ". للجمیع على قدم المساواة 

دیة بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجمبع الحقوق الاقتصا
  ".والاجتماعیة والثقافیة المنصوص علیھا في ھذا العھد 

  

  إعلان الحق في التنمیة       
             

تعززت منظومة حقوق الإنسان، وبالأخص في بعدھا الاقتصادي    
والاجتماعي بإعلان الحق في التنمیة الذي صدر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

لإعلان بعد أن كشفت التجربة عن وجود خلل في ذا اوجاء ھ).  1986دیسمبر  4(
فالتمتع بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة للأفراد لا . الرؤیة الشاملة لحقوق الإنسان

یمكن أن یتجسد على أرض الواقع إلا إذا أدرجت ھذه الحقوق ضمن نمط تنموي 
لتنمیة وھنا یصبح مفھوم ا. یجعل منھا أھدافا فعلیة یجب العمل من أجل تحقیقھا

فالنمو مجرد مؤشر اقتصادي یحیل إلى تراكم كمي ". النمو " مختلفا عن مفھوم 
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للثروة والدخل بقطع النظر عن ھویة المستفیدین منھ، بینما التنمیة مفھوم إنساني 
كما حاول الإعلان أن یضع حدا . یجعل حركة الاقتصاد في خدمة الإنسان والشعوب

بین وجھتي نظر، خاصة وأن الولایات المتحدة لخلاف دولي ساد في مرحلة سابقة 
الأمریكیة تحدیدا كانت ولا تزال ترفض الالتزام بالعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة 

فالدول الغربیة الصناعیة كانت تعتبر بأن عدم تمتع شعوب . والاجتماعیة والثقافیة
یعة الاستبدادیة العالم الثالث بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان یعود بالأساس إلى الطب

وفي المقابل رفضت ھذه الأنظمة بقیادة الاتحاد السوفییتي قبل . لأنظمة الحكم
انھیاره ھذا الاتھام، واعتبرت أن الأولویة یجب أن تعطى للحقوق الاقتصادیة 
والاجتماعیة، وأن ھذه الأخیرة لا یمكن التمتع بھا في ظل النظام الدولي السائد 

  .وغیر العادل
یغة التي كتب بھا الإعلان توفیقیة بعد نقاشات استمرت عشر جاءت الص  

سنوات، حیث تم التأكید على العلاقة العضویة التي تربط بین الدولي والمحلي 
یحق لكل فرد بمقتضى أحكام الإعلان " وأكد الإعلان على أنھ . لمسألة التنمیة

ھ إعمال الحقوق العالمي لحقوق الإنسان أن یتمتع بنظام اجتماعي ودولي یمكن فی
كما اعتبر الإعلان أن من حــــق ". والحریات المبینة في ھذا الإعلان إعمالا تاما 

ممارسة السیادة التامة والكاملة على جمیع ثرواتھا ومواردھا الطبیعیة " الشـــــعوب 
ونجحت دول الجنوب في تمریر فكرة رئیسیة دافعت عنھا كثیرا ولا تزال، ". 

" والأمن الدولیین بالتنمیة، وبناء علیھ تم التنصیص على أن وتخص ربط السلم 
القضاء على الانتھاكات واسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب 
والأفراد المتأثرین بحالات مثل الحالات الناشئة عن الاستعمار، والاستعمار الجدد، 

نصري والسیطرة والفصل العنصري وجمیع أشكال العنصریة والتمییز الع
والاحتلال الأجنبیین والعدوان والتھدیدات الموجھة ضد السیادة الوطنیة والوحدة 
الوطنیة والسلامة الإقلیمیة، والتھدیدات بالحرب من شانھ أن یسھم في إیجاد ظروف 

كما تمت الإشارة إلى أن الجھود المبذولة ". مواتیة لتنمیة جزء كبیر من الإنسانیة 
ینبغي أن تكون مصحوبة " عالمي لتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا على الصعید ال

  ".بجھود ترمي إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جدید 
تعزیز التنمیة یقضي إیلاء الاھتمام على " في المقابل أكد الإعلان على أن  

قدم المساواة لإعمال وتعزیز وحمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة 
لا یمكن أن یبرر " وبناء علیھ ". یة والثقافیة، والنظر فیھا بصورة عاجلة والاجتماع

تعزیز بعض حقوق الإنسان والحریات الأساسیة واحترامھا والتمتع بھا إنكار غیرھا 
كما ربط الإعلان بوضوح بین السلم الدولي وبین ". من حقوق الإنسان والحریات 

" الظروف لتنمیة الشعوب والأفراد ھو  إعمال التنمیة ، مع التأكید على أن إیجاد
من " كما أكدت المادة الثانیة في الفقرة الثالثة على أنھ ". المسئولیة الأولى لدولھم 

حق الدول ومن واجبھا وضع سیاسات إنمائیة وطنیة ملائمة تھدف إلى التحسین 
لحرة المستمر لرفاھیة جمیع السكان وجمیع الأفراد على أساس مشاركتھم النشطة وا

كما حدد الإعلان في ". والھادفة في التنمیة والتوزیع العادل للفرائد الناجمة عنھا 
مادتھ الثامنة بعض التدابیر التي یجب أن تقوم بھا الدول لإعمال الحق في التنمیة 
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تكافؤ الفرص للجمیع في إمكانیة الوصول إلى الموارد الأساسیة والتعلیم " مثل 
" كما ینبغي ". ء والإسكان والعمل والتوزیع العادل للدخل والخدمات الصحیة والغذا

  . 1"تشجیع المشاركة الشعبیة في جمیع المجالات بوصفھا عاملا ھاما في التنمیة 
  

  أھداف الألفیة
  

عندما أدركت الأمم المتحدة بأن العالم یتجھ نحو الكارثة إذا ما اتسعت الھوة 
العالمي أو داخل المجتمع الواحد، قامت بین الأغنیاء والفقراء سواء على الصعید 

وھي . بدفع حكومات العالم إلى الالتزام بتحقیق الحد الأدنى من الأھداف الاجتماعیة
ثمانیة أھداف سمیت بأھداف الألفیة، باعتبارھا وضعت مع بدایة انطلاق الألفیة 

ع ، وفق مخطط اتفقت علیھا جمی2015وقد وضع لإنجازھا سقف زمني ھو . الثالثة
أما ھذه  .دول العالم والمؤسسات الإنمائیة الكبرى والعالمة في الساحة الدولیة

الأھداف فھي أولا القضاء على الفقر المدقع، وتعمیم التعلیم الابتدائي، وتعزیز 
المساواة بین الجنسین، وتخفیض معدل وفیات الأطفال، وتنقیص معدل الوفیات 

فیروس نقص المناعة والملاریا وغیرھا من  النفاسیة بمقدرا ثلاثة أرباع، ومكافحة
وأخیرا استخدام البیئة وتخفیض نسبة الأشخاص الذین لا یمكنھم . الأمراض الخطرة

ملیون  100الحصول على الماء الصالح للشراب، وتحسین معیشة ما لا یقل عن 
  .من سكان الأحیاء الفقیرة

تاریخ الإنسانیة من وتعتبر ھذه المبادرة فریدة من نوعھا وغیر مسبوقة في 
كما أنھا فرضت . حیث استجابتھا لأھم ما یحتاجھ أكثر سكان المعمورة فقرا وبؤسا

على الحكومات أجندة زمنیة، ووضعت لذلك مؤشرات لقیاس الجھود المبذولة، إلى 
جانب تركیز آبیات للمتابعة، بما في ذلك استنھاض المجتمعات المدنیة وتشریكھا في 

قد كشف عن أن ما  2007وبالرغم من أن تقریر . ع الضخمإنجاز ھذا المشرو
یجب تحقیقھ لا یزال دون الجھود المبذولة، إلا أن ذلك لا یقلل من أھمیة ما تحقق 

     .خلال السبع سنوات التي مرت على بدایة تنفیذ الخطة
  الحوكمة التشاركیة

یة لم تكتف الأمم المتحدة بتوفیر النصوص المرجعیة للحقوق الاقتصاد
 والاجتماعیة، وإنما واصلت جھودھا من خلال مؤسساتھا العدیدة لتعمیق المفاھیم

توفیر مزید من الفرص  الذي یرمي إلى ،"الحوكمة التشاركیة " مثل مفھوم 
والإمكانات للمجتمعات المدنیة المحلیة حتى تشارك في وضع السیاسات وحمایة 

ؤون الاقتصادیة والاجتماعیة القرار رقم مجلس الأمم المتحدة للش وقد أصدر .ھذه الحقوق
E/RES/2005/55  الحاجة إلى تعمیق العملیات التشاركیة للحكومة لضمان "الذي عزز

مشاركة المواطنین في تحقیق أھداف التنمیة المتفق علیھا دولیاً بما في ذلك الأھداف 
 ؛ "المشمولة في إعلان الألفیة الثالثة

  

                                                
1  пЮϖ ИнϮϽЮϜ еЫгт ЙЂнϧЯЮ " сϠϽЛЮϜ ЭуЮϹЮϜ / ϣугзϧЮϜм дϝЃжшϜ ФнЧϲ /Т ХϳЮϜ ϞнЛЇЮϜм дϝЃжшϜ ФнЧϲ ев ХϳЪ ϣугзϧЮϜ с " ϹϡК ϸ

 сЏтнзЮϜ ϿтϿЛЮϜ / ыЂ ϣЛвϝϯϠ днжϝЧЮϜ ϺϝϧЂϒ /ϞϽПгЮϜ 
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دائرة الشؤون الاقتصادیة الجھود التي تقوم بھا  ة إلىفي ھذا السیاق یمكن الإشار   
فرص المشاركة  " ورشة عمل بخصوصلاجتماعیة التابعة للأمم المتحدة التي نظمت وا

عمّان، الأردن، ( " المدنیة في السیاسات الاجتماعیة الاقتصادیة في العالم العربي وتحدیاتھا
رنامج دائرة الشؤون الاقتصادیة جزء من ب " ھي ھذه الورشة. 2)"2007مارس  13-15

والاجتماعیة التابعة للأمم المتحدة لبناء القدرات في العالم العربي لدعم المشاركة المدنیة في 
الحوكمة بشكل عام من خلال المناظرات والعصف الذھني مع الجھات المعنیة الرئیسیة التي 

مبادرات بناء القدرات على  تضم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتسھیل إمكانیة صیاغة
المشاركة المدنیة وكیفیة تطویر خطة عمل على مستوى الدولة لإعداد وإطلاق المواثیق 

  . " الاجتماعیة في كل من الدول المشاركة
   
   

           الدول تعطي الأولویة للاجتماعي على السیاسي
   

بنفس الطریقة مع ما  بعد صدور العھدین الدولیین، لم تتفاعل معظم الدول           
فمعظم دول العالم الثالث، إلى جانب الدول الاشتراكیة بقیادة . احتوتھما من حقوق

الاتحاد السوفییتي سابقا، أعطت الأولویة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، وأبدت 
بل حصل نوع من التنافس بین ھذه الدول لإبراز ما . حماسھا للالتزام بما ورد فیھا

ویعود ذلك إلى سببین، أولھما تبني معظم النخب . إنجازات في ھذا المجال تحققھ من
التي ترى في " الدولة الحامیة أو الراعیة " الحاكمة في تلك المرحلة التاریخیة لنمط 

ولھذا قامت . الدولة المحرك للتاریخ والتنمیة، والوصیة على الأفراد والمجتمعات
مجموعة من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  عدید الأنظمة العربیة بالتنصیص على

أما السبب الثاني، وھو متشابك مع الأول، حیث رأت أنظمة . في دساتیر بلدانھا
الحكم في دول الجنوب أن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، من 

قادة  شانھ أن یحد من احتكار القیادة السیاسیة لأدوات السلطة والنفوذ، في حین أن
ھذه الدول في تلك المرحلة التاریخیة كانوا یعتقدون بأن مركزة السلطة من خلال 
تبني صیغة الحزب السیاسي الواحد الحاكم والمتفرد بأجھزة الدولة یمثل شرطا 

  . أساسیا لتوجیھ شعوب لا تزال حسب اعتقادھم غیر مؤھلة لممارسة الدیمقراطیة

مكاسب اقتصادیة  –بما فیھا الدول العربیة  –ل حققت الكثیر من ھذه الدو           
واجتماعیة عدیدة في مرحلة أولى، خاصة تلك التي تحررت نسبیا من ھیمنة 

وقد شھد بذلك البنك الدولي عندما أشار في تقریر أخیر إلى أن . الاستعمار المباشر
 حاولت باستمرار تأمین كم كبیر من الخدمات العامة لجمیع" حكومات المنطقة 

لا تزال ملتزمة إلى حد " ، وھي "مواطنیھا وارتفع مستوى التغطیة بشكل مذھل 
  ".بعید بتامین خدمات جیدة لمواطنیھا 

العمل، النمو وإدارة الحكم في " وأضاف البنك الدولي في تقریر تحت عنوان 
أن نموذج التنمیة  3"إطلاق القدرة على الازدھار : الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 

                                                
2   ̪ϢϽЂцϜ дмϕЇЮ сзВнЮϜ ЁЯϯгЮϜм ϢϹϳϧгЮϜ бвчЮ ϣЛϠϝϧЮϜ ϣуКϝгϧϮъϜм ϣтϸϝЋϧЦъϜ дмϕЇЮϜ ϢϽϚϜϸ ев ЭЪ ϣЪϼϝЇгϠ ЭгЛЮϜ ϣІϼм ϥгΘЗж̳

 ϹϡЛЮϜ ϝужϜϼ ϣЫЯгЮϜ ϣЮыϮ йЂϒϽϦ рϻЮϜ ϢϹϳϧгЮϜ бвцϜ ϭвϝжϽϠм ̪сЮмϹЮϜ дмϝЛϧЮϜм БуГϷϧЮϜ ϢϼϜϾнϠ ϣЯϫгв ϣужϸϼцϜ ϣвнЫϳЮϜ ев бКϹϠм ̪ύϜ
дϸϼцϜ сТ сϚϝгжшϜ 

3  аϝК ϼϹЊ2003  
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رؤیة شاملة " تبنتھ الأنظمة السیاسیة في المنطقة بعد الاستقلال استند على  الذي
للدولة كمؤمن للرفاھیة والخدمات الاجتماعیة عبر توفیرھا برامج التربیة والإسكان 

وقد أدت ھذه الرؤیة إلى تحسین واضح في ". والرعایة الصحیة والإعانات الغذائیة 
جذریا مقارنة بما كانت علیھ أیام  مؤشرات الصحة، وھبطت معدلات الفقر

ھذه الإنجازات الھائلة في التنمیة الاجتماعیة " وأقر التقریر بأن ". الاستعمار 
والرفاھیة عززت دور آلیات إعادة التوزیع في تأمین الرفاھة لشرائح كبیرة من 

  ".السكان 

لھیكلیة، لكن بعد ذلك، دخلت معظم ھذه التجارب في سلسة من الأزمات ا           
جعلتھا تتراجع عن وعودھا السابقة، وتشرع في التخلي عن التزاماتھا في المجالین 

ومع مطلع . الاقتصادي والاجتماعي، دون أن تتنازل عن احتكارھا لممارسة السلطة
السبعینات، وبتوجیھ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شرعت عدید الدول 

نامج الإصلاح الھیكلي، تمھیدا لانتقالھا من الاقتصاد العربیة في تطبیق ما سمي ببر
الموجھ إلى الاقتصاد الحر القائم على تحریر التجارة وتحریر الأسعار وإدخال 

وھي المرحلة التي شھدت ما وصفھ . جرعات متتالیة على ما سمي بمرونة التشغیل
تصدع في  "و " تفكك العقد الاجتماعي السابق " التقریر المشار إلیھ بمرحلة 
  ". الوعود باستمراریة الازدھار 

ت دونتیجة تفاقم نسب العجز في المیزانیات، وتراجع مستویات النمو، وج
ذ عدد الإصلاحات التي دعا لھا عدید الدول العربیة نفسھا مضطرة للبدء في تنفی

وبالرغم من الحیویة النسبیة التي أدخلتھا تلك بالخصوص البنك الدولي، 
ى النسیج الاقتصادي لتلك البلدان، إلا أن ذلك أدى في المقابل الإصلاحات عل

تدریجیا إلى خلق أوضاع اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة مأزومة ومفتوحة على 
مختلف الاحتمالات، ومنتجة لعدد من المخاطر التي لم تھدد استقرار ھذه الدول 

فمعدل . دول الكبرىلوحدھا، ولكنھا فتحت المجال أیضا لإمكانیة المساس بمصالح ال
بالمائة، وھو ما أدى إلى  3النمو في معظم الدول العربیة بقي ضعیفا وفي حدود 

تصاعد ظاھرة البطالة، لأن انخفاض معدلات النمو تحد من إمكانیات توفیر فرص 
بالمائة،  3كما أن الناتج المحلي الإجمالي بقي ھو أیضا في حدود . عمل كبیرة

بیة التي بقیت في مجملھا من حیث وارداتھا وصادراتھا لا وكذلك حال التجارة العر
  .بالمائة من مجمل التجارة العالمیة 3تزید عن نسبة 

  
  أدبیات الحركات المناھضة للعولمة     

  
توالت منذ مطلع التسعینات مظاھر الاحتجاج في مختلف دول المعمورة على 

وانھیار المعسكر الاشتراكي، فبعد انتھاء الحرب الباردة . العولمة السائدة الیوم
انفردت اللیبرالیة بالاقتصاد العالمي، وقدمت نفسھا باعتبارھا الخیار الوحید والأبقى 

وقد ترتب عن ذلك أن تسارعت وتیرة إعادة ھیكلة الاقتصاد العالمي، وذلك . للعالم
عن طریق المؤسسات الدولیة الثلاث الشھیرة، وھي البنك الدولي، وصندوق النقد 



 10

لتدفع في اتجاه  لدولي، ومنظمة التجارة العالمیة التي أسست في الحقبة الأخیرةا
   .توحید آلیات السوق العالمیة

لكن كلما خطت الدول خطوات في اتجاه تنفیذ الخیار اللیبرالي، إلا وأخذت 
مظاھر الاختلال تزداد وضوحا، لیس فقط بین دول الشمال ودول الجنوب، ولكن 

حیث اتسعت في الفترة الأخیرة الفروق بین الطبقات والفئات  أیضا داخل كل بلد
  .الاجتماعیة، نتیجة السیاسات الجدیدة

لمقاومة ذلك أخذت تبرز ھنا وھناك حركات اجتماعیة جدیدة وأخرى قدیمة، 
ویذكر . لتشكل تدریجیا جبھات محلیة ودولیة رافضة لما سمي بالعولمة اللیبرالیة

تمردا في " الزباتیستا"ظھور لھا عندما نظم   مؤرخو ھذه الحركة بأن أول
 1المكسیك لإسقاط اتفاقیة التبادل الحر التي أبرمتھا الحكومة، وكان ذلك بتاریخ 

أول ك 1998عام  في attack"أتاك"منظمة  ثم شكل تأسیس .1994أفریل 
منعرجا ھاما في مسیرة الحركات المناھضة للعولمة، منظمة لمناھضة العولمة، 

إلغاء دیون العالم الثالث، ومن أجل فرض  ذلك في سیاق دفع فرنسا نحو 4وكان
  .ضریبة على التعاملات المالیة لمصلحة المواطنین

، حیث تجمع منعرجا ھاما  1999في نوفمبر وقد شكلت أحداث سیاتل 
للاحتجاج على إطلاق جولة تفاوض جدیدة لمنظمة التجارة  ألف متظاھرأربعون 
دول ونجحوا یومھا في تعطیل الاجتماع الرسمي، حیث اضطرت ال ،العالمیة

وكان أضخم تجمع احتجاجي عرفتھ ھذه الحركة . الكبرى الصناعیة إلى التراجع
ألف  200قل عن العالمیة قد تم في مدینة جنوة بجنوب إیطالیا، حیث تجمع ما لا ی

وھكذا استمرت التعبئة وملاحقة قادة النظام الرأسمالي في  .مناھض للعولمة
منتدى دافوس " مثل نسختھ النیولیبرالیة في مكان یجتمعون فیھ وتحت أي عنوان 

الاقتصادي، وقمة الأرض واجتماعات صندوق النقد والبنك الدولیین وجولات 
وكان  .الصناعیة واجتماعات الاتحاد الأوروبيمنظمة التجارة العالمیة وقمة الدول 

) أنسنة العولمة (نداء مناھضي العولمة متركزًا حول إقامة عولمة أكثر إنسانیة 
تحمي حقوق الفقراء والعمال والدول الناشئة والنامیة، وذلك عبر توزیع عادل 

من سكان الأرض تناستھم % 80للثروة العالمیة یحفظ حق الحیاة لأكثر من 
  ." من السكان فقط% 20ولمة الوحشیة التي لا تعطى إلا لـالع

عندما اشتد الخناق على ھذه الحركة الاحتجاجیة، خاصة بعد أن تعددت مظاھر 
الاحتكاك بین أعضائھا وقوى الأمن في عدید الدول، وأخذت الحركة تدفع من قبل 

وب بعض مكونیھا نحو ممارسة العنف، تم التوافق على عقد لقاء سنوي بجن
، التي أصبحت تحتضن في كل شھر دیسمبر ما "بورتالیغري " البرازیل في مدینة 

ي یجتمع فیھ منافسھا الموعد الذ "، وھو "المنتدى الاجتماعي العالمي " سمي ب 
ولیس ". المنتدى الاقتصادي العالمي"في دافوس، سویسرا، وھو " الرأسمالي الأكبر

وقد تم اختیار الموعد بسبب الصعوبة المتوقعة . مني أي مصادفةفي ھذا التوافق الز
لتنظیم التظاھرة في دافوس، ومحاولة للتأثیر على التغطیة الإعلامیة للمنتدى 

                                                
4 бЛзгЮϜ ϹϡК сЯК  " ϣгЮнЛЮϜ ϣЏкϝзв .. ЭϦϝуЂ ϟЛІ ϝуϠнϦнт " етъ дмϒ аыЂϖ ЙЦнв  /13  ϽϠнϧЪϒ2002  
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ساھم المنتدى الاجتماعي العالمي وق  .الاقتصادي العالمي في وسائل الإعلام
، المنتدى الاجتماعي الأوروبيبتأسیس الكثیر من المنتدیات الاجتماعیة، منھا 

، وكثیر من والمنتدى الاجتماعي المتوسطي، والمنتدى الاجتماعي الآسیوي
ومنتدى  المنتدى الاجتماعي الایطاليالمنتدیات الاجتماعیة المحلیة والوطنیة مثل 

وتلتزم معظم المنتدیات . ومنتدى بوسطن الاجتماعي الاجتماعي لیفربول
كما تأسست  .5" بمیثاق المنتدى الاجتماعي العالميالاجتماعیة، إن لم نقل أجمعھا، 
الراصد الاجتماعي " وشبكة " عامنا لیس للبیع " أیضا شبكات عدیدة مثل شبكة 

فقد تمیزت الشبكة العربیة للمنظمات غیر الحكومیة أما في العالم العربي، . وغیرھا
للتنمیة بجھودھا الرامیة إلى خلق حالة وعي اجتماعي متقدم، ونجحت في تنظیم 

تعددت محاولات تأسیس منتدیات اجتماعیة كما . تجمع مناھض للعولمة في بیروت
لوحید الذي استطاع أن ینجح ویستمر، فھو في عدد من الدول العربیة، لكن المنتدى ا

  ".المنتدى الاجتماعي المغربي " 

العالمیة أنتجت طیلة مراحل تطورھا أدبیات متفرقة، لكنھا " الحركة " ھذه   
ورغم أن بعضھا متأثر كثیرا أو قلیلا بالأیدیولوجیة . على غایة من الأھمیة

كس إلى كبیر حالة فكریة الماركسیة، لكنھا تشكل في عمومھا مرجعا مھما قد ع
  . واجتماعیة متمردة على اللیبرالیة الجدیدة

  
      
  
  
  
  

  المبادرات الدولیة                      
  

یدعوا أصحابھا إلى مبادرات  توالت منذ تسعینات القرن الماضي سلسلة
ة المصدر وبعضھا دولیبعض ھذه المبادرات . ودمقرطة العالم العربيالإصلاح 

بعد أحداث الحادي  قد تعززت وتیرة ھذه المبادراتو .ابع من داخل المنطقةن إقلیمي
لاعتبارات متعددة، منھا ما یخص تفاقم ظاھرتي الاستبداد والفساد  عشر من سبتمبر

ھو على الأصعدة المحلیة وما أدت إلیھ من نزوع نحو التشدد والغلو، ومنھا ما 
حقیق استراتیجیات ذات منحى سیاسي یرمي إلى ت –مرتبط عضویا بأھداف جیو 

  .ھیمني وتوسعي
بالخصوص على ما  ع تركیز، مفیما یلي استعراض لأھم ھذه المبادرات

والسیاسات من مطالب ومقترحات موجھة للقطاعین  لدعواتتضمنتھ ھذه ا
وإذ نوردھا كما طرحھا أصحابھا، لا نرمي من وراء ذلك . الاقتصادي والاجتماعي

                                                
5  ϣКнЂнв ЙϮϜϼ�Ž�ó�ª�ô�’�ô�Ü�ó�í 
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محتویاتھا، ولكن الغرض من العرض ھو التعریف بھا من تبنیھا، أو الدفاع عن 
  .جھة، وتحدید ما اقترحتھ وعملت على إنجازه في المجال الاقتصادي

   

  إلى مبادرة ساركوزي إعلان برشلونةمن              

   

رغم أن الفكر الاستراتیجي الأوروبي قد ربط منذ مطلع التسعینات بین 
وتحقیق الاستقرار في منطقة البحر المتوسط، إلا  الدیمقراطیة والإصلاح الاقتصادي

وھي أربع ھواجس لا . أنھ بقي مسكونا في جوھره بالھواجس الاقتصادیة والأمنیة
تزال تھیمن على السیاسات الأوروبیة سواء على صعید كل دولة على حدة أو على 

. ة الإرھابالھجرة، تبعیة الطاقة، التجارة، الأمن ومكافح: صعید الاتحاد الأوروبي 
قلقھا " واشتدت ھذه الھواجس بعد انتھاء الحرب الباردة، حیث أعربت أوروبا عن 

. الشدید حول الھوة الاجتماعیة والاقتصادیة التي تفصل بین أوربا وشمال إفریقیا
ونوھت المفوضیة الأوربیة بان فوارق نسبة الدخل بین أوربا وبین بلدان البحر 

إذا  2010بحلول عام  20إلى  1وأنھا ستصبح من  ،12إلى  1المتوسط كانت من 
كما قدرت المفوضیة أن عدد السكان في بلدان المتوسط . لم تتخذ أي تدابیر لعلاجھا

ملیون نسمة بحلول عام  300إلى  1995ملیون نسمة في عام  220سترتفع من 
 ، وھذا الانفجار السكاني ونقص الفرص الاقتصادیة في شمال إفریقیا زادا2010

من المخاوف الأوروبیة من حدوث موجات مكثفة من الھجرة غیر القانونیة التي من 
  . [2]"شانھا زعزعة الاستقرار في أوروبا 

ة إعلان برشلونة التي وضعت إطارا عاما انطلاقا من ھذه الخلفیة، تمت بلورة وثیق
ووقعت . لاتفاقیات الشراكة الثنائیة بین الاتحاد الأوربي ودول جنوب المتوسط 

یفرض توطید    "الإشارة في توطئة الإعلان إلى أن ضمان استقرار ھذه المنطقة 
 الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان، ونموا اقتصادیا واجتماعیا مستدیما ومتوازنا

". ومكافحة الفقر وتنمیة أفضل للتفاھم بین الثقافات، كلھا عناصر رئیسیة للمشاركة 
متوسطیة، بین المشاركین  -إقامة مشاركة عامة أوروبیة "  كما تمت الموافقة على 

عبر حوار سیاسي معزز وتنمیة التعاون الاقتصادي والمالي وإضفاء أكبر على قیمة 
وتشكل ھذه المحاور الجوانب الثلاثة . والإنسانیة الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة

   ".للمشاركة الأوروبیة المتوسطیة 

: التعاون الأمني والسیاسي " جاء البند الأول من الإعلان تحت عنوان 
، وتبعھ "بناء منطقة ازدھار متقاسمة : تعریف مجال مشترك من السلام والاستقرار 

واعترف الشركاء منذ . لاقتصادي والماليمباشرة البند الثاني الخاص بالتعاون ا
في النمو الاقتصادي لبلدان منطقة البحر ) جمع دیون( الدین " البدایة بأھمیة 

تسریع عجلة النمو " ونظرا لأھمیة علاقاتھم، وافقوا على ". الأبیض  المتوسط 
تحسین ظروف الحیاة "  كما تم التعھد ب". الاجتماعي والاقتصادي المستدیم 

 -ن، ورفع مستوى الاستخدام وتخفیف فوارق النمو في المنطقة الأوربیةللسكا
إقامة مشاركة اقتصادیة ومالیة ترتكز مع الأخذ " وحدث توافق على ". المتوسطیة 

بعین الاعتبار لمختلف درجات النمو على التأسیس التدریجي لمنطقة تبادل حر، 
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زیادة ضخمة " المعنیة، مع  وتنفیذ تعاون وتداول اقتصادي ملائمین في المجالات
  ". للمعونة المالیة من الاتحاد الأوروبي إلى شركائھ 

ومن أجل التوصل إلى إقامة منطقة تبادل حر متوسطیة، وھو الھدف 
اتخذ  ،2010الاستراتیجي والمحوري للمبادرة الذي حدد لھ سقف زمني ھو سنة 

  : المشاركون عدة قرارات من بینھا

لائمة فیما یخص قواعد الأصل، والتصدیق الإثباتي، وحمایة تبني التدابیر الم* 
  الملكیة الفكریة والصناعیة، والمضاربة؛ 

متابعة وتنمیة السیاسات المرتكزة على مبادئ الاقتصاد الحر وتكامل اقتصادیات * 
  . الشركاء مع أخذ حاجاتھم ومستویات نموھم بعین الاعتبار

اعیة مع إعطاء الأولویة لتشجیع وتنمیة القطاع تحدیث البنیات الاقتصادیة والاجتم* 
الخاص، ورفع القطاع الإنتاجي إلى المستوى المطلوب، ووضع إطار دستوري 

إضافة إلى ذلك، تعھدوا بتخفیف العواقب . وقانوني ملائم لسیاسة الاقتصاد الحر
السلبیة التي قد تنجم عن ھذا الاستواء على المستوى الاجتماعي وذلك بتشجیع 

  ". امج لصالح السكان الأكثر فقرا بر

  .تشجیع الأولویات الھادفة إلى تنمیة تبادلات التكنولوجیا* 

بواجب دعم النمو الاقتصادي بالتوفیر " وبالنسبة للتعاون الاقتصادي، تم الاعتراف 
إزالة العوائق في " وشددوا على ". الداخلي، وبالاستثمارات الخارجیة المباشرة معا 

ستثمارات تدریجیا، التي قد تؤدي إلى تبادلات للتكنولوجیا وزیادة وجھ ھذه الا
القیام ببرنامج دعم تقني للشركات ذات " كما اعتبروا أن ". الإنتاج والتصدیر 

بضرورة التوفیق بین " واعترفوا أیضا ". الحجم الصغیر والمتوسط أمرا ضروریا 
ل البیئویة في الأوجھ المناسبة النمو الاقتصادي والحفاظ على البیئة، وإدراج المسائ

للسیاسة الاقتصادیة، وتخفیف العواقب السلبیة التي قد تنتج عن النمو في مجال البیئة 
الدور الرئیسي للنساء في التنمیة وتعھدوا بتشجیع " وأكدوا في الإعـــلان على ". 

. "مشاركتھن الفعالة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وفي خلق فرص العمل 
أجل تحدیث وإعادة بنیان الزراعة وتشجیع النمو الریفي  " ووافقوا على التعاون من 

  . المتكامل
تنویع الإنتاج وتخفیف التبعیة الغذائیة، " كما ذكروا بأن ھذا التعاون سیعمل من أجل 

وأقر الطرف الأوروبي بان تحقیق ما سبق ذكره ". وتشجیع زراعة تحترم البیئة 
دة ضخمة في المعونة المالیة، التي یجب أن تشجع قبل كل شيء زیا" یرتكز على 

  ". تحریك االفعالیات الاقتصادیة المحلیة ضمن آفاق نمو داخلي مستدیم 

كما شددوا على أھمیة النمو الاجتماعي . تشجیع التبادلات بین المجتمعات المدنیة* 
خاصة على الذي حسب رأیھم یجب أن یواكب كل نمو اقتصادي، وعلقوا أھمیة 

  . احترام الحقوق الاجتماعیة الجوھریة بما فیھا الحق في النمو

اعترفوا بالدور الرئیسي الذي بإمكان المجتمع المدني القیام بھ في عملیة تنمیة كل * 
المتوسطیة كعامل أساسي لتفاھم أفضل وتقارب بین  - جوانب المشاركة الأوروبیة
المجتمع السیاسي والمدني، العالم  دعم المسئولین عنالشعوب؛ وذلك من خلال 

الثقافي والدیني، الجامعات، البحث، أجھزة الإعلام، الجمعیات، النقابات والشركات 



 14

یع أعمال الدعم لصالح المؤسسات الدیمقراطیة إلى جانب تشجالخاصة والعامة؛ 
  . وتوطید دولة القانون والمجتمع المدني

مدنا التوسع في ذكر تفاصیلھا، أن یتبین من خلال الفقرات السابقة التي تع  
إعلان برشلونة، لم یكن مجرد إعلان سیاسي یتضمن تعبیرا عن حسن النوایا، وإنما 
كان أشبھ برؤیة أو بخطة عمل طموحة، بدت أقرب إلى خطة مارشال، ولكن لإنقاذ 

وقد كانت بدایة تنفیذ محتویات الإعلان واعدة،   .اقتصادیات دول جنوب المتوسط
مع التفات أوروبا الغربیة لجناحھا الشرقي على إثر انھیار الاتحاد  غیر أنھ

 وھو ما أثر على حجم المساعدات الموعودة. الأولویات السوفییتي، أخذت تتغیر
التي لم تتجاوز العشرین ملیار یورو، وھو المبلغ الذي خصصھ الاتحاد الأوروبي 

ثم بدأت  .2005و  1995مي لتغطیة الفترة الفاصلة بین عا" أوروماد " لبرنامج 
تتوالى الخطوات في اتجاه إفراغ الإعلان من محتویاتھ السیاسیة والاقتصادیة 
والاجتماعیة، إلى أن تم اختزالھ في البعد الأمني، أي تحویلھ إلى آلیة إقلیمیة 
لمواجھة خطري الإرھاب والھجرة غیر القانونیة مع خفض سقف الدعم 

لك، عزوف دول جنوب المتوسط في تطویر حجم ومما ساعد على ذ .الاقتصادي
  .التعاون فیما بینھا، نظرا لتعدد خلافاتھا السیاسیة والحساسیات القائمة بین حكامھا

یضاف إلى ذلك أن مبادرة برشلونة كانت ترمي أیضا إلى توفیر شروط   
، وإن لم یكن دلك من بین أغراضھا أفضل لتحقیق السلام بین العرب وإسرائیل

توفیر غیر أن أوروبا أثبتت مرة أخرى أنھا لا تملك القدرة السیاسیة على . رةالمباش
دنى من الضغط الإرادة الكافیة لممارسة الحد الأالحیادیة المطلوبة ولا تتوفر لھا 

حتى یستجیب لمقتضیات الشرعیة الدولیة، ویلتزم  على الطرف الإسرائیلي
وھكذا بقیت السیاسة . لفلسطینیةبالاتفاقیات التي وقعھا مع السلطة الوطنیة ا

الخارجیة للاتحاد الأوروبي محكومة بالسقف الأمریكي والإسرائیلي، مما أدى عملیا 
. إلى مزید استفحال الملف الفلسطیني، وانخرام موازین القوى لصالح إسرائیل

وسط، مما أفقد المبادرة السلام في الشرق الأ وھكذا فشل مسار برشلونة في تحقیق
  . ا التاریخیةأھمیتھ

فیف منھ، سرائیلي أو التخالسیاسي في حل الصراع العربي الإ ھذا الإخفاق  
رادة السیاسیة لدى دول الاتحاد الأوروبي في ممارسة تلازم أیضا مع تراجع الإ

ة من أجل دفعھا ضغوط جدیة على دول جنوب المتوسط الشریكة في مسار برشلون
إعلان برشلونة  وھي مسألة حیویة میزت .سیة ملموسةصلاحات سیاإنحو القیام ب

ل في البدایة حین ربط التعاون والتنمیة بتحقیق تقدم ملموس في مجال التحو
لكن عند انتقال نحو . ساسیة وحقوق الإنسانالدیمقراطي واحترام الحریات الأ

الممارسة، أخذت الأوروبیة تخضع تدریجیا لردود فعل الحكومات العربیة، وبدأت 
مسار  وھكذا أفرغ. باط بین التعاون الاقتصادي ومسألة الإصلاح السیاسيتفك الارت

اصة فیما خالأوضاع الإقلیمیة  ة سواء على صعیدبرشلونة من مضامینھ الجوھری
دول المنطقة، ولم  المراھنة على دمقرطةالفلسطیني، أو فیما یخص الملف یتعلق ب

دل الحر من جھة، والدفع نحو یبق من المشروع سوى التركیز على بناء منطقة للتبا



 15

" تطویر التعاون الأمني من أجل محاربة الھجرة السریة والتعاون لمعالجة ملف 
    .، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر"الإرھاب 

إلى صیغة  أولا الانتقال المأزق الذي آل إلیھ مسار برشلونة عندما تم اتضح     
اد ــالاتح" الخاصة بإنشاء  ساركوزيمبادرة تبني  ثمسیاسة حسن الجوار، 

وتتمحور  .الاتحاد من أجل المتوسط " ، الذي أطلق علیھ فیما بعد اسم "المتوسطي 
التركیز على البیئة، وجعل المتوسط منطقة للتنمیة " أھداف الاتحاد حول أربعة ھي 

لف ، وثالثا التركیز على الم"البنك المتوسطي للتنمیة " من خلال احتمال تأسیس 
  ".حوار الثقافات " خیرا تنشیط واجھة الإرھاب والھجرة السریة، وأالأمني لم
ویعود فشلھ . بنیت على اقتناع بأن مسار برشلونة قد فشل ھذه المبادرة 

" ن مشروع برشلونة  إلى أ" لوموند " ومن بینھم صحیفة حسب اعتقاد الكثیرین 
یرانھا الأكثر تقدما وازدھارا وضع بلدان جنوب حوض المتوسط في موقع التبعیة لج

لقد راھن . في الشمال ، وأسس لعلاقات غیر متكافئة بین المركز والأطراف 
المشروع على تنمیة التجارة والتبادل الحر، ما یعني الخلط بین الغایة والأطراف 

یس ـــھ الرئـــالذي دعا إلی" الاتحاد المتوسطي " كما اعتبرت الصحیفة أنھ مع  .6"
ینبغي عكس ترتیب العوامل، ومعالجة العلة من الجذور، عبر التركیز " ي الفرنس

یم على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتنمیة قطاعات الصحة والتعلیم والنقل وتنظ
جنبیة في لم تعد الاستثمارات الأ" افت أنھ ضوأ". المدن والسیاسات الصناعیة 

وینبغي للتنمیة المتوازنة كأولویة أن  ولویة،لقطاعات التي تسمى إنتاجیة ھي الأا
تحل محل التجارة لكي لا تغدو بلدان جنوب المتوسط مجرد وسیط للإنتاج 

ھل أن أوربا مستعدة للتعامل مع دول : لكن السؤال المطروح  .7"الأوروبي 
التعاون الاقتصادي إخضاع ؟ أم أن الھاجس الأمني وھا شریكة فعلیةالجنوب باعتبار

ضغوط الظرفیة الاقتصادیة ستبقى العوامل المتحكمة في ة السیاسیة وإلى المناور
  .العلاقات العربیة الأوروبیة ؟

مقسمة بین أعضائھا حول كانت ولا تزال ما یلاحظ حتى الآن ھو أن أوروبا 
كان وأن مشروع ساركوزي . الصیغة الأفضل للتعامل مع جیرانھا الجنوبیین

إلى  جرة، إلى جانب الخوف من انضمام تركیابھاجس الھ ا منذ بدایة عرضھمحكوم
الھدف مشروعا فرنسیا  ت المبادرة في مرحلة أولىوقد اعتبر. الاتحاد الأوروبي

تعیشھ ھذه الدولة منذ أصبحت مأزق الاستراتیجي الذي مساعدتھا على تجاوز المنھ 
وھو ما دفع بشركاء فرنسا في الاتحاد  أن تراجع دورھا الإقلیمي والدولي،

وروبي، وبالأخص ألمانیا، إلى مراجعة المشروع وتطویره، وتعدیل بعض الأ
ل، والتي مھدت ذلك قبل أن تتبناه القمة الأوروبیة التي عقدت في بروكسجوانبھ، و

على  2008 حیر التنفیذ ابتداء من شھر جویلیة" الاتحاد من أجل التوسط " لدخول 
دول الاتحاد الأوروبي السبعة  ، وضمت جمیعإثر قمة بروتوكولیة عقدت في باریس

والعشرین، إلى جانب دول المغرب العربي ومصر والأردن ولبنان وسوریا 
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لك لا یزال النقاش دائرا حول ومع ذ. والسلطة الوطنیة الفلسطینیة وتركیا وإسرائیل
  .وارجعن سیاسة ال تكون بدیلا فعلیاإلى رؤیة أوروبیة  ھذا المشروع تحول عدم

    

                            
  لدعم الإصلاح ةالثمانی الدول خطة مجموعة

   

صدرت ھذه الوثیقة عن الدول الثمانیة الصناعیة، وذلك على إثر قمة               
، في محاولة لتعدیل 2004جوان  11عقدت في الولایات المتحدة الأمریكیة بتاریخ 

ت للنظر أن واشنطن واللاف .مشروع الشرق الكبیر الذي طرحتھ إدارة الرئیس بوش
سبق لھا أن طرحت قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بعض المبادرات على ما 

مؤتمر " من ذلك العمل على عقد . میھ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیاست
، 1998جوان  17كما أنھا بتاریخ ". الشرق الأوسط وشمال إفریقیا الاقتصادي 

عمال والزراعة على ریكیة لشئون الاقتصاد والأاقترح وكیل وزارة الخارجیة الأم
وكانت ). ایزنستات ( ات دول المغرب العربي مبادرة أصبحت تعرف باسمھ ومحك

من تونس والمغرب  إقامة حوار منتظم بین واشنطن وكلتھدف ھذه المبادرة إلى 
منطقة " الثاني فكان التعامل مع المغرب العربي باعتباره  ھاأما ھدف .والجزائر

وھو ما یقتضي تشجیع الدول الثلاث على إزالة الحواجز ". للتعاون الاقتصادي 
أما العمود الفقري لھذه الشراكة . "ازدھار التجارة بصورة كاملة " التي تحول دون 

ون المحرك للنمو طویل فھو تمكین القطاع الخاص من أن یك كیة المغاربیةیالأمر
صاحب المبادرة قیام حكومات المنطقة وھو ما یستوجب حسب . الأجل في المنطقة

والملاحظ ان ھذه المبادرة كانت خالیة من أي عنصر . بإصلاحات اقتصادیة ھیكلیة
أي خلافا لمبادرة برشلونة، لم تطلب الإدارة الأمریكیة یومھا من حكومات . سیاسي

قد ل. المغرب العربي القیام بأي التزام لھ صلة بحقوق الإنسان أو الإصلاح السیاسي
اربیة ھي شراكة أن مبادرة الشراكة الأمریكیة المغایزنستات على  ستیوارت أكد

   .8صة اقتصادیة خال
عددا من القرارات والمبادرات الاقتصادیة  الدول الثمانیة وثیقةتضمنت    

، فقامت بإطلاق "المشاریع الصغرى " وقد اھتمت بالخصوص بملف . والاجتماعیة
یع صغیرة في المنطقة، بنیة دعم أصحاب الأعمال مبادرة لتوسیع تمویل مشار

مجموعة " وورد في الوثیقة أنھ سیتم إنشاء . الحرة الصغار، خصوصا النساء
المجموعة الاستشاریة " تتولى إدارتھا " استثماریة لتمویل المشاریع الصغیرة 

درة كما تمت الإشارة إلى أن ھذه المبا. التابعة للبنك الدولي" لمساعدة الفقراء 
وقیل بأن ". ما نحین وشركاء من المنطقة نفسھا " ستضم مجموعة الدول الثمانیة و 

مساعدة حكومات المنطقة على إنشاء بیئة ملائمة على صعید " الھدف منھا ھو 
  ".السیاسة لقیام مؤسسات تمویل مشاریع صغیرة تكون قابلة للبقاء 

المجموعة الاستثماریة لمساعدة " إلى جانب ذلك تم الوعد أیضا بالعمل مع            
في المنطقة " مركز تدریب أفضل على أسالیب العمل " من أجل تأسیس " الفقراء 

                                                
8  еГзІϜм ϢϽЇж / ЁжнϧϠ сЫтϽвъϜ ϿЪϽгЮϜ / ев ϵтϼϝϧЮϜ15  пЮϖ22  дϜнϮ1998. 
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بناء القدرة الإداریة وتدریب " عبرت الأردن عن رغبتھا في استضافتھ، الھدف منھ 
وذھبت الوثیقة ". جیل جدید من المدراء المھنیین في مجال تمویل مشاریع الصغیرة 

، 2009حد المجازفة بالقول أنھ سیتم خلال خمس سنوات، أي قبل نھایة سنة إلى 
وقد طلبت الیمن . مساعدة أكثر من ملیونین من أصحاب الأعمال الحرة الصغار

كما ذكر بأنھ سیقع توفیر . استضافة أول برنامج تدریبي لتمویل المشاریع الصغرى
وقد تقدمت البحرین . ألف شاب 250تدریب عملي في مجال الأعمال الحرة ل 

كما . والمغرب بطلب رعایة مبادرة التدریب للأعمال الحرة والتدریب المھني
التزمت ألمانیا بدعم فرص المرأة في العمل والمشاركة في الحیاة العامة، وذلك 

  .بالتعاون مع شركاء في كل من الأردن والمغرب والیمن

درة الدول الثمانیة، فھو یخص الأمیة، أما الملف الثاني الذي اھتمت بھ مبا           
ملیون  20حیث دعت إلى تعزیز الجھود من أجل تعلیم مھارات الكتابة والقراءة ل 

، وذلك بھدف تخفیض نسبة الأمیة في المنطقة إلى 2015شخص قبل حلول سنة 
( حدود النصف، وھو نفس الھدف الذي وضعھ مؤتمر بیروت حول التعلیم للجمیع 

وقد عرضت الجزائر وأفغانستان رعایة مبادرة تعلیم القراءة . ) 2004ینایر 
كما تعھدت كندا بدعم تنظیمات مصریة تنشط في قضایا تتعلق بالتعلیم . والكتابة

  .الأساسي والتوظیف

الملف الثالث الذي حظي بالاھتمام یتعلق بالقطاع الخاص، حیث تم             
". الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفریقیا ھیئة تنمیة القطاع " الإعلان عن إنشاء 

وقیل بأنھ سیتم توحید الھیئتین الموجودتین بالمنطقة والتابعتین لھیئة التمویل الدولیة 
 100مع زیادة التمویل وتوسیع الصلاحیة الجغرافیة، لإنشاء ھیئة برأسمال قدره 

ممولة من  وقیل بان ھذه الھیئة ستكون. ملیون دولار تتولى تغطیة كامل المنطقة
كما سیتم إنشاء فریق عمل للاستثمارات یتشكل . الدول الثمانیة وبلدان في المنطقة

وسیعمل ". مجلس الأعمال العربي " من مجموعة الثمانیة والمنطقة، إضافة إلى 
الحكومات " وقد تم التعھد بإشراك . ھذا الفریق على تحسین البیئة الاستثماریة

وتعھدت   . من أجل توسیع المشاریع الفاعلة" مدني ودوائر الأعمال والمجتمع ال
فرنسا بتمویل برامج تنمیة اجتماعیة في المغرب وتونس والأراضي الفلسطینیة، قیل 

صممت خصیصا لمساعدة منظمات غیر حكومیة ومؤسسات وتجمعات " بأنھـا 
  ".لتطویر برامج تنمیة صغیرة تتجاوب مع الحاجات الأساسیة للسكان 

 11الأول الذي عقد في الرباط بتاریخ " منتدى المستقبل  "وفي أعقاب 
بحضور وزراء المالیة والاقتصاد لمجموعة الثمانیة، تم الإعلان  2004دیسمبر 

المؤسسة المالیة العالمیة التجاریة الخاصة للشراكة للشرق الأوسط " عن إنشاء 
لصناعات التجاریة وكلفت ھذه المؤسسة بتقدیم التسھیلات، ودعم ا". وشمال إفریقیا 

ملیون  80كما تم بالمناسبة الإعلان عن تبرع بأكثر من . الصغیرة والمتوسطة 
" كذلك رحب المشاركون بمقترح إنشاء . دولار من مشروع المائة ملیون للتسھیلات

كما اتفق كل من المغرب والبحرین بالتعاون مع بقیة ". شبكة العمل للتمویل 
بھدف تزوید  2005تأسیس شركتي مقاولة في عام المشاركین في المنتدى على 

. شباب المنطقة بالفرص والمھارات التي یحتاجونھا للتخصص واكتساب مھن جدیدة
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المجموعة الاستشاریة للمالیة " وتم أیضا في نفس المناسبة الإعلان عن تأسیس 
 ".المجموعة الاستشاریة لمساعدة الفقراء " وذلك بالتعاون مع " المصغرة 
CGAP  2005وتم التعھد بإقامة مركز تدریب للمالیة المصغرة بالأردن عام ،

" أما . وتطویر مشاریع مساعدة للصناع الصغار في كل من الیمن ودول أخرى
فقد اتفقتا على مضاعفة    CEOومجموعة " القطاع الخاص  –مجموعة الاستثمار 

من فرص العمل،  الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا وخلق مزید
  ". لإزالة العوائق التي تواجھ مشاریع الاستثمار " والتعاون مع الحكومات 

ھذه القرارات والتوصیات، نفذ بعضھا، غیر أن المعطیات الدقیقة حول تقییم 
لكن من المؤكد ھو أن الصندوق الذي أحدثتھ . ما أنجز منھا لا تزال غیر متوفرة
لم یحقق الأھداف التي أسس من أجلھا، " میبي "  الخارجیة الأمریكیة والمعروف ب

ورغم التمویلات التي رصدھا واستفادت منھا عشرات المنظمات غیر الحكومیة 
العربیة، إلا أن تأثیرھا في واقع المجتمعات المدنیة العربیة لا یزال محدودا، كما لم 

  .تنجح في تعزیز الثقة مع قطاعات واسعة من ھذه المجتمعات 
رة دول الثمانیة، أفقدتھا أخطاء السیاسة الخارجیة الأمریكیة، خاصة إن مباد

في العراق وفلسطین، مصداقیتھا، وجعلت تأثیرھا على الجماھیر والنخب دون 
  .  المأمول سواء على صعید الإصلاحات السیاسیة أو حتى الاقتصادیة والاجتماعیة

  
  رؤیة البنك الدولي                      

     

نت ھناك مؤسسة دولیة قد أثرت بشكل واسع في الاختیارات إذا كا
الاقتصادیة والاجتماعیة لحكومات المنطقة العربیة فھي بالتأكید مؤسسة البنك 

فبرنامج الإصلاح الھیكلي الذي اضطرت . الدولي إلى جانب صندوق النقد الدولي
ى الاقتصادیة حكومات المنطقة لتبنیھ وتنفیذه ، والذي غیر أشیاء كثیرة في البن

وقد أصدر البنك عدید التقاریر  .والاجتماعیة لھذه الدول ھو من إعداد البنك الدولي
ما سجل فیھا مقترحاتھ ك .الھامة عن المنطقة، ضمنھا توصیفھ للحالة الراھنة

  . ما یتعلق بالمرحلة القادمةوتوصیاتھ فی

وشمال التنمیة في الشرق الأوسط " من تلك التقاریر تقریر مطول عن 
إدارة حكم أفضل لأجل التنمیة في الشرق الأوسط وشمال " إفریقیا، تناول موضوع 

" النمو في المنطقة " وبینت الدراسة أن ". تعزیز التضمینیة والمساءلة : إفریقیا 
لم یتجاوز متوسط النمو الاقتصادي السنوي " ، حیث "متخلف عن مقدراتھ الحقیقة 

بالمائة أي أقل حتى من المعدل في دول جنوب  0,9نسبة  1980للفرد منذ عام 
  .كما أن الإنتاجیة تشھد تراجعا منذ ثلاث عقود". الصحراء الأفریقیة 

الحكم السیئ یؤدي إلى تباطؤ في النمو " بأن   ویعتقد خبراء البنك الدولي
وإلى خدمات عامة قلیلة الفعالیة وفرص ضائعة بسبب المشاركة المحدودة 

مكون " تحسین إدارة الحكم   وأكدوا على أن. "م معالم مستقبلھم مواطنین في رسلل
أساسي في نجاح الإصلاحات الأخرى بما فیھا مجالات التجارة والاستثمار 

وبناء على ذلك فإن ". والتوظیف وخلق فرص العمل والمساواة بین الجنسین 
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نمیة في المنطقة الفرضیة الأساسیة التي بني علیھا تقریر البنك ھو الاعتقاد بأن الت
یعیقھا ضعف إدارة الحكم " على المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والإنسانیة 

الھوة في مستوى " وأضاف بأن ". العامة التي تتخلف فیھا المنطقة عن بقیة العالم 
إدارة الحكم تنعكس في ھوة اجتماعیة آخذة بالاتساع بین دول المنطقة والدول التي 

وضرب التقریر مثالا على ذلك بنسبة وفیات الأطفال في ". معھا  علیھا أن تتنافس
، وھو أعلى بكثیر من المعدلات  1999بالألف عام  69مصر التي تجاوزت نسبة 

علما بأنھا دولة لا یتجاوز معدل دخل ) " بالألف  42( الموجودة في إندونیسیا 
ن ھذه الزاویة تعتبر فحریة التعبیر م). الفرد فیھا نصف معدل دخل الفرد المصري 

أساسیة لتأمین توزیع عادل لمكاسب التنمیة، حیث تحتاج الخدمات المعقدة في دنیا " 
فضعف ". العولمة إلى تبادل حر للمعلومات تؤمنھ مشاركة المواطنین خیر تأمین 

     ".نقطة الضعف الأساسیة في المنطقة " المساءلة تشكل 
   الشفافیةالمشاركة، الحكم، المساءلة و        

یشوبھ ضعف " كما لاحظ التقریر بأن المنطقة تعاني من مستوى شفافیة 
ندرة البیانات والمعلومات الإحصائیة المتوافرة حول نوعیة " إلى جانب " وتردد 

لا تضمن معظم ھذه الدول حق مواطنیھا بالاطلاع على " ، حیث "إدارة الحكم 
وأضاف التقریر بأن ". جب ھذا الحق البیانات الحكومیة، كما یتعمد بعضھا على ح

أمنت بدورھا الأعذار من أجل تضییق الرقابة في لكثیر " الحرب على الإرھاب قد 
التركیز " وربط التقریر بین ضعف آلیات المحاسبة الداخلیة وبین ". من الدول 

 المفرط للسلطة في الجھاز التنفیذي، لیس فقط في الأنظمة الملكیة السبعة في المنطقة
  ".نظریا كما في مصر وتونس والجزائر ) تعددیة ( بل أیضا في الحكومات الأكثر 

  العولمة             
: التجارة والاستثمار والتنمیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا " أما تقریر 
فقد اعتبر أن التحدي الأھم الذي یواجھ ھذه المنطقة یتمثل في " التفاعل مع العالم 

ف من الوظائف للقوة العاملة السریعة النمو، والتي بلغت ضعفي الرقم توفیر كم كا
واعتبر أصحاب التقریر أن الحل یكمن في . المسجل في العقدین المنصرمین

مقارنة مع بقیة العالم تعتبر " الاعتماد على التجارة والاستثمار الخاص، لكن 
وأكد التقریر على ". ا إصلاحات التجارة ومناخ الاستمارات في المنطقة ضعیفة حتم

أولھا التحول . أن الشرق الأوسط وشمال إفریقیا في حاجة إلى تنفیذ تحولات أساسیة
وثانیھا التحول من القطاعات . من القطاعات النفطیة إلى القطاعات غیر النفطیة

العامة الخاضعة لسیطرة الدولة إلى القطاعات الخاصة والأنشطة المفتوحة على 
التحول من الأنشطة المحمیة القائمة على إحلال الإنتاج الوطني محل وثالثا . السوق

  ".الواردات إلى الأنشطة التنافسیة المتجھة إلى التصدیر 

العمل، النمو وإدارة الحكم في الشرق " وفي تقریر آخر للبنك تحت عنوان 
تم تلخیص التحدیات 9، "إطلاق القدرة على الازدھار : الأوسط وشمال إفریقیا 

. 2010أن تحققھا قبل حلول سنة    المھام المطروحة على دول المنطقة التي یجبو
ملیون فرصة عمل، ورفع  100و  80خلق ما بین " وتتمثل التغیرات المطلوبة في 

                                                
9 йуЮϖ ϢϼϝІшϜ ϥЧϡЂ  
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بالمائة خلال أواخر تسعینات القرن  3،4النمو الاقتصادي من معدل متباطئ بلغ 
تحول إدارة الحكم من أنظمة . قلبالمائة في السنة على الأ 7أو  6العشرین إلى 

إدماج . سلطویة تقلیدیة إلى أنظمة أكثر إدماجا وتضمینیة وعرض للمساءلة الشعبیة
جعل القطاع العام یفسح .. المرأة في النشاط الاقتصادي بصورة متساویة أكثر

تنویع الاقتصادات . المجال أمام المزید من المبادرات الآتیة من القطاع الخاص
ة على النفط وتحویلات العمال لتعتمد أكثر على قطاعي الصناعة التحولیة المعتمد

تحقیق تكامل أنظمة تجاریة مغلقة مع شركاء تجاریین جدد في المنطقة . والخدمات
ویعتقد خبراء البنك بأن تحقیق ھذه الأھداف لیس أمرا مستحیلا، وأنھ ". والعالم 

ة واستقرار النموذج القدیم بوجھ وقوف عاملي ضرورات السیاس" بالرغــم مـــن 
ھذه التغیرات یمیل المیزان لمصلحة الإصلاح، إذ أن البطالة وبطئ النمو 

  ".الاقتصادي جعلا النموذج القدیم مكلفا وغیر قابل للاستمرار 

المنطقة بتنویع إنتاج اقتصاداتھا ولا تبقى كما طالب البنك الدولي حكومات 
وحثھا على تشجیع . التي تخطتھا المرحلة التاریخیة رھینة مصادر إنتاجھا التقلیدیة

  . القطاع الخاص، والحد من إجراءات الحمایة في ما یتعلق بمبادلاتھا التجاریة
ما یلاحظ أن البنك الدولي في مرحلة سابقة لم یكن یمیز بین الحكومات 
المھملة لمسألة الإصلاح السیاسي، وبین تلك التي تعمل على أن تكون أكثر 

لكن البنك فیما یبدو قد أخذ یغیر شیئا من سیاستھ في ھذا الشأن خلال . مقراطیةدی
الدول التي " مدیر سیاسة التنمیة في البنك " إیان جولدن " یقول . السنوات الأخیرة

دولارا للفرد من المساعدات  44البنك الدولي تلقت  جاء أداؤھا سیئا وفقا لمستویات
الدول التي بھا حكومات أكثر دیمقراطیة وأكثر أمانة بینما  1990الخارجیة في عام 

 وبعد عقد من الزمن انخفضت. دولارا للفرد 39أو تتمتع بالكفاءة حصلت فقط على 
تي أداؤھا دولارا للفرد لكن المساعدات للدول ال 28إلى  دات للدول الأفضلالمساع

     .10"دولار  16سیئا تراجع بشدة إلى حدود 
        

   

  المبادرات العربیة والإقلیمیة                               

   

لم یغب البعد الاجتماعي والاقتصادي عن معظم المبادرات العربیة والإقلیمیة 
فبالرغم من أن إعلان صنعاء حول الدیمقراطیة وحقوق الإنسان . الخاصة بالإصلاح

تأكید كان موجھا ل)  2004ینایر  12" ( ودور المحكمة الجنائیة الدولیة 
الدیمقراطیة والحقوق السیاسیة ودعم المجتمع المدني، إلا أنھ لم یخل من إشارات 
للمسائل الاجتماعیة والاقتصادیة، مثل التأكید على أن تعزیز بناء الدیمقراطیة 

اختلال موازین العدالة الدولیة وسوء إدارة السلطة والفساد " یتطلب التغلب على 
دعم " كما أوصى الإعلان ب ". قصور نظم التعلیم والفقر والبطالة والتمییز و

  ".جھود التنمیة الشاملة والمستدامة 
  وثیقة الأسكندریة

                                                
10  БЂмцϜ ФϽЇЮϜ ϣУуϳЊ /7  ϽϡгЃтϸ2002 .  
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مؤتمر " التي صدرت عن  -)  2004مارس    ( وثیقة الإسكندریةفي تمت 
. بلورة رؤیة أكثر شمولا للإصلاح  -" الرؤیة والتنفیذ : قضایا الإصلاح العربي 

ح السیاسي في مرتبة أولى، إلا أنھا أدرجت الإصلاح وإذ وضعت الوثیقة الإصلا
الاقتصادي في الباب الثاني، حیث تم التطرق إلى مسائل في غایة الأھمیة 
والخطورة، سنعود إلیھا إلیھا بشيء من التفصیل في جزء لاحق من ھذه الدراسة 

اء في الإبط" وأكدت بالخصوص على أن . مثل دور الدولة والبعد الاجتماعي للتنمیة
كما تم رسم صورة قاتمة ". تنفیذ الإصلاح الاقتصادي لھ تكلفة باھضة وأعباء ھائلة 

للحالة الاقتصادیة في العالم العربي، حیث أبرز أصحاب الوثیقة انخفاض معدلات 
النمو في الدخل القومي، وتراجع نصیب الدول العربیة في التجارة الدولیة وفي تدفق 

فقد   . وتزاید نسب البطالة والفقر في عدید الدول العربیةرؤوس الأموال الأجنبیة، 
بین  –أو بشكل أكثر دقة الذین صاغوا جانبھا الاقتصادي  –ربط أصحاب الوثیقة 

لكنھم ". الانتعاش والازدھار الاقتصادي " وبین " تحریر السوق " الدعوة إلى 
یة والبرامج المساندة عمالة الشباب وجودة التعلیم والخدمات الاجتماع" اعتبروا بأن 

  ". للمشروعات الصغیرة من العناصر الأساسیة في مفھوم الإصلاح 
  

بالنسبة للتفاصیل، فقد طالبت الوثیقة الدول العربیة بالإعلان عن خطط 
وطالبت بتشجیع . واضحة وبرامج زمنیة محددة للإصلاح المؤسسي والھیكلي

ستراتیجیة عدا المجالات الإ ابرامج الخصخصة وتقلیص الاستثمارات الحكومیة م
كما نادت بإرساء قواعد الحكم الجید للنشاط الاقتصادي، . والسلع ذات النفع العام

وعلى الصعید الإقلیمي . وأكدت على الشفافیة والمحاسبة وتنفیذ أحكام القضاء
اقترحت الوثیقة تفعیل الاتفاقات العربیة خاصة في مجالات النقل والمواصلات 

الطاقة وتكنولوجیا الاتصالات والمعلومات، كما دعت إلى إنشاء مؤسسة والكھرباء و
لتدریب القیادات العلیا في الإدارة من أجل " یمولھا القطاع الخاص في العالم العربي 

وألحت الوثیقة ". إعداد أجیال جدیدة قادرة على تنفیذ برامج الإصلاح وتطویرھا 
". عیقة للاستثمار العربي والأجنبي التصدي الحاسم للمشكلات الم" على ضرورة 

أھمیة معالجة الفقر بأبعاده المتعددة من التھمیش " لكن في الآن نفسھ تم التأكید على 
وتمت الإشارة في ". الاجتماعي والسیاسي وضعف المشاركة وقلة فرص الارتقاء 

لحل  ھذا السیاق إلى ملاحظة ھامة مفادھا عدم الاعتماد على النمو الاقتصادي وحده
  . مشكلة الفقر

سكندریة، مثلما فعلت وثیقة ة مشكلة البطالة، طالبت وثیقة الأولمعالج
مجموعة الدول الثمانیة، بتطویر برامج المشروعات الصغیرة والمتناھیة في 

كما تقاطعت الوثیقة مع ما دعا إلیھ البنك  . الصغر، مع إعطاء الأولویة للإناث
بالمائة  6الاقتصادي الحقیقي بما لا یقل عن  الدولي بضرورة رفع معدلات النمو

  . بالمائة سنویا لمعالجة معضلة البطالة 7إلى 

إذا ما " أما بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني، فقد اعتبر دورھا أساسیا 
". قادرة على الإسھام في الإصلاح الاقتصادي " ، وستكون "رفعت القیود عنھا 

في تحدید الأولویات والقیام بتحمل مسؤولیتا في المشاركة " ویتحقق ذلك من خلال 
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إلى جانب متابعة تنفیذه ما التزمت بھ " التنفیذ جنبا إلى جنب مع الحكومات 
  . الحكومات وما وعدت بھ

  
  المنتدیات الموازیة         

   

في أول مؤتمر عقده ممثلون عن منظمات عربیة غیر حكومیة بشكل موازي 
 ) 2004دیسمبر  9 – 8( الذي عقد في الرباط " ستقبل المنتدى من أجل الم" مع 

خصص المشاركون في الإعلان الذي  بدعوة من مركز القاھرة لحقوق الإنسان،
بالتنمیة والإصلاح الاقتصادي، أكدوا فیھا الترابط القائم بین  تتعلقأصدروه فقرة 

موسعة  وطالبوا بإدارة حوارات وطنیة. الإصلاح السیاسي والإصلاح الاقتصادي
حول الخیارات وأولویات الإصلاح الاقتصادي وخلق قنوات دیمقراطیة لتعزیز 

وأكدوا على تعزیز الشفافیة . مشاركة المواطنین في عملیات صنع القرار الاقتصادي
.. والمحاسبة وضمان تدفق المعلومات عن الوضع الاقتصادي إلى الرأي العام

ات الضعیفة والمتضررة من عملیات شبكات أمان فعالة للفئ" وطالبوا بتوفیر 
الإصلاح الھیكلیة، خاصة النساء والفقراء والأطفال والمجموعات الإثنیة المھمشة 

كما دعت الوثیقة إلى ضمان حریة الخبراء الاقتصادیین وبیوت الخبرة ". تاریخیا 
خل العربیة في نقد وتقییم مختلف الاتفاقیات الاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة التي تد

         .فیھا الدول العربیة

   

  رؤیة الحكومات العربیة                 

   

تصمیمھم على " أكد القادة العرب )  2004مایو  23و  22( في قمة تونس 
مواصلة الإصلاحات الاقتصادیة للارتقاء بمستوى معیشة الشعوب العربیة ورفع 

سراع بإنجاز السوق معدلات النمو الاقتصادي وتفعیل دور القطاع الخاص والإ
وتعھدوا بالارتقاء بمعدلات التجارة العربیة البینیة، لكنھم ". العربیة المشتركة 

مرھون باستقرار المنطقة " لاحظوا بأن تحقیق معدلات نمو مضطردة وملائمة 
وأضافوا في ". وباستمرار تنفیذ سیاسات الإصلاح الاقتصادي التي باشرتھا دولھم 

ة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة إلى عدم فرض البیان الختامي دعو
إدراج " وأكدوا على " شروط متشددة لقبول انضمام الدول العربیة إلى المنظمة 

كما أقروا ". طلبات الدول العربیة الراغبة في الانضمام على جدول أعمال المنظمة 
قیق التنمیة المستدامة، بأھمیة المنظمات والاتحادات الأھلیة وغیر الحكومیة في تح
وثیقة مسیرة " وفي . وتعھدوا بدعمھا، ورحبوا بالإستراتیجیة العربیة لمكافحة الفقر

أعلن القادة العرب على مواصلة تحریر التجارة، " التطویر والتحدیث والإصلاح 
ومعالجة ظواھر الفقر والأمیة والرعایة الصحیة، إلى جانب تطویر أجھزة الدولة 

  .ھا بشكل فاعل في تنفیذ ھذه الإصلاحاتلتقوم بدور
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   الإصلاحات الاقتصادیة في المیزان                       

   

عند ذكر الإصلاحات الاقتصادیة، یثور سؤال استنكاري یطرحھ الكثیرون         
وھل تلك السیاسات تعتبر فعلا : " من نشطاء المجتمع المدني والقوى السیاسیة 

وھي ملاحظة في محلھا، خاصة إذا نظرنا للتداعیات الخطیرة التي . ؟"لاحات إص
لاقتصادیات  یمكن القول بأن المشھد العاملكن مع ذلك . ترتبت عن تلك الاختیارات

الدول العربیة قد أصبح الیوم مختلفا كثیرا عما كان علیھ في الستینات وبدایات 
ت الحكومات العربیة المتعاقبة ھنا وھناك وكما تمت الإشارة سابقا، قام. السبعینات

  . باتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات الھامة
من بلد إلى آخر، إلا أنھا تركزت " الإصلاح " وإن تفاوتت وتیرة   

على تقلیص حجم المساعدات، وتخفیض الإنفاق العام، والتحریر  بالخصوص
من الامتیازات لصالح  التدریجي للتجارة، وإصلاح أنظمة الصرف، وتوفیر قدر

في التفویت في التدریجي المستثمرین الأجانب، وتشجیع الصادرات، والشروع 
كما اتجھت حكومات . أو ما سمي بسیاسة الخصخصة مؤسسات القطاع العام

المنطقة نحو الانفتاح بوتیرة متسارعة على الاقتصاد العالمي من خلال الانخراط 
دول الاتحاد الأوروبي، أو الولایات المتحدة في عدد من اتفاقیات الشراكة مع 

وإذ خلقت تلك الإجراءات وغیرھا حركیة اقتصادیة إلا أنھا حسب اعتقاد . الأمریكیة
خبراء البنك الدولي لم تنجح في تحقیق الانتعاشة التي كان یفترض أن تحصل خلال 

الفردي سنوات التسعینات، حیث تراجعت نسبة النمو في الإنتاجیة، وبقي الدخل 
بالمائة سنویا، ولم یتطور كثیرا حجم الاستثمار  1،5ضعیفا لا یتجاوز معدل 

الخاص ومردودیتھ، وتسارعت وتیرة البطالة بشكل مثیر للقلق في ثلثي البلدان 
بالمائة في  20أكثر من " ( تعتبر من أعلى النسب في العالم " العربیة، وھي الآن 
  ). الجزائر والمغرب 

تحت  11أكدھا أیضا تقریر أصدرتھ منظمة العمل الدولیة تلك المعطیات
وورد فیھ بأن نسبة البطالة في ما یطلقون علیھ " الاتجاھات العالمیة للشغل " عنوان 

، قد بلغت أرقاما قیاسیا مثلما ھو الشأن في "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا " 
  ". بالمائة  26,7الجزائر حیث بلغت النسبة 

في نفس التقریر أن نسبة البطالة أضحت مرتفعة جدا، وھي في كما ورد 
وتعتبر الأعلى مقارنة ببقیة مناطق العالم، وتشكل ضعف المعدل   صعود متواصل،

وبینت المعطیات الإحصائیة أن نسبة البطالة لدى النساء تعتبر أعلى بكثیر . العالمي
ن نسبة البطالة في كما كشفت المقارنات عن أ.مما ھي علیھ في أوساط الرجال

ذلك ظاھرة یضاف إلى . صفوف الشباب تمثل الضعف بالنسبة لمجوع الناشطین
سنة، التي أشارت إلیھا منظمة العمل الدولیة، حیث  14إلى  5استخدام الأطفال من 

كما لاحظ د عزام محجوب الحجم . بالمائة 10،2تبلغ النسبة في العالم العربي إلى 
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في عدید الدول العربیة، والذي یستوعب " طاع غیر المنظم الق" الھام الذي یحتلھ 
بالمائة، وفي  38،4في مصر حدود  1998نسبة مرتفعة من العمالة بلغت في عام 

  .12بالمائة 46،3المغرب 
برنѧامج  العائѧد إلѧى ال   2007تقریر الرصد العالمي لعѧام   ذكر  من جھة أخѧرى، 

ن یعیشѧون علѧى دولاریѧن أمѧریكیین فѧي      ن عدد الفقراء الѧذی أالإنمائي للأمم المتحدة، 
الیوم في البلدان الواقعة في منطقѧة الشѧرق الأوسѧط وشѧمال إفریقیѧا یѧنخفض عѧددھم        

 1990بѧѧبطء شѧѧدید، حیѧѧث إن ھѧѧذه المنطقѧѧة لѧѧم تسѧѧجل إلا تقѧѧدماً بطیئѧѧاً بѧѧین عѧѧامي       
بالنسبة لانخفاض عدد الفقراء ضمن فئة مѧن یعیشѧون علѧى الѧدولارین فѧي       2004و

من إجمالي عدد سكان ھѧذه المنطقѧة   % 21,7  1990كانت نسبتھم عام  الیوم ، فقد
، وھѧذا یشѧیر إلѧى تقѧدم بطѧيء جѧداً نحѧѧو       2004فقѧط عѧام   % 19,7وانخفضѧت إلѧى   

تحقیق الھدف الأول من أھداف التنمیة للألفیѧة والѧذي یقضѧي بتخفѧیض عѧدد الفقѧراء       
 ملیѧون  59مѧن  ویقول التقریر بأنѧھ لا یѧزال أكثѧر    . 2015إلى النصف بحلول عام 

أما  .الیوم شخص یعیشون في ھذه المنطقة على أقل من دولارین أمریكیین للفرد في
بالنسبة للذین یعیشون في فقر مѧدقع فѧي الشѧرق الأوسѧط وشѧمال إفریقیѧا، أي ھѧؤلاء        
الѧѧذین یعیشѧѧون علѧѧى اقѧѧل مѧѧن دولار أمریكѧѧي واحѧѧد فѧѧي الیѧѧوم فѧѧان التقѧѧدم بالنسѧѧبة         

بالنسѧبة لفئѧة الѧذین یعیشѧون علѧى دولاریѧن فѧي الیѧوم،         لانخفاض أعدادھم كان شبیھاً 
كѧان نسѧبة ھѧؤلاء مѧن إجمѧالي عѧدد        2002حیث اظھر التقریر الأممي انھ فѧي عѧام   

فقѧط، أي  % 1.47وان ھѧذه النسѧبة انخفضѧت إلѧى     % 1.69سكان ھذه المنطقة ھو 
ید ملیون نسمة یعانون من الجوع الشد 4.4یزال ھناك في ھذه المنطقة بحدود  انھ ما

أما بالنسبة إلى التقѧدم العѧالمي إجمѧالاً بالنسѧبة لھѧذا المؤشѧر       . ویعیشون في فقر مدقع
یعلن التقریر عن تراجع بنسب ملحوظة لعدد الذین یعیشون بأقل من دولار واحد في 

. 2004عѧѧѧام % 18وأصѧѧѧبحت  1990عѧѧѧام % 29الیѧѧѧوم، حیѧѧѧث كانѧѧѧت نسѧѧѧبتھم   
ب الشرق الأوسط وشمال إفریقیا یوضح وتفسیراً لھذا الفرق بین النسب العالمیة ونس

تقریر الرصد العالمي بان الفقر ومنھ المدقع یتركز في البلدان الھشѧة، وھѧي البلѧدان    
التي تعرفھا الأمم المتحѧدة بأنھѧا تتسѧم بالضѧعف فѧي مجѧال إدارة الحكѧم والسیاسѧات،         

 ویضѧیف تقریѧر  . وان المنطقة تحوي أمثلة واضحة كجیبوتي والضفة الغربیة وغزة
تسѧجل الѧدول الھشѧة نمѧواً أكثѧر بطئѧاً حتѧى مѧن البلѧدان           الرصد العالمي، انھ دائما ما

فالدولѧѧة الھشѧѧة العادیѧѧة سѧѧجلت تقѧѧدما سѧѧلبیاً تجѧѧاه الوفѧѧاء بالھѧѧدف    . المنخفضѧѧة الѧѧدخل
، وھѧي النقطѧة التѧي بلѧغ عنѧدھا معѧدل الفقѧر عنѧد         2005الأول بحلѧول عѧام    الإنمائي

ومیѧاً ضѧعفي المعѧدل فѧي الدولѧة العادیѧة غیѧѧر       أمریكѧي واحѧد للفѧرد ی    مسѧتوى دولار 
  .13الھشة

  
  

لمزید التعرف على الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة الراھنة في العالم العربي،   
تقریر التنافسیة " وخاصة الدول التي تشملھا ھذه الدراسة، نقترح التوقف عند 
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تحاد الغرف تقریر آخر أصدرتھ الأمانة العامة لا ، إلى جانب"  2007العربیة 
بحثین مختلفین في المقاربة، لكنھما یوفران مزیدا  ونضیف إلیھما. التجاریة العربیة

من المعطیات التي من شأنھا أن تساعدنا في تقییم الإصلاحات التي تمت على أرض 
  .الواقع

  
  
  

  : تقریر التنافسیة
  

لذي ا" الحفاظ على زخم النمو :  2007التنافسیة العربیة " ورد في تقریر 
أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أن العالم العربي یشھد معدلات نمو عالیة للسنة 
. الرابعة على التوالي وأعاد الفضل في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بدرجة أساسیة

كما اعتبر جھود الإصلاح التي انطلقت في العقود الماضیة أسھمت في تحقیق ھذه 
كما ذكر التقریر الذي یتكون من أجزاء " . المتفوقة " بالنتائج التي وصفھا التقریر 

أنجزھا وصاغھا عدد من الخبراء العرب والأجــانب أن السنــوات الماضیــة شھدت 
، معتبرا أن التفاوت في وتیرة "ترجمة عدید المبادرات بنجاح على أرض الواقع " 

". تصادیات العربیة تنوع الاق" الإصلاح من بلد عربي إلى آخر أمرا طبیعیا بحكم 
النھج القاضي بإزالة الحواجز مع تأمین مناخ مناسب لتنمیة بعض القطاعات " وأن 

لكن بالرغم من ھذه النبرة التفاؤلیة ".  قد نجح في بعض دول المنطقة مثل البحرین 
لا تزال بعیدة عن " التي كتب بھا التقریر إلا انھ اعتبر في المقابل أن المنطقة 

وأنھا في حاجة إلى تسریع نسق " قیق قدرات النمو الكاملة المتوفرة فیھا تح
المخرجات التعلیمیة مقلقة للغایة لاسیما " الإصلاحات، مشیرا بالخصوص إلى أن 

، ونسب "إذا ما أخذنا بعین الاعتبار معدلات البطالة المرتفعة في العدید من الدول 
صورة بقاء مواطن القصور بدون علاج فإن  واعتبر التقریر أنھ في. الأمیة العالیة

ودافع ". قد تبدل مسار التنمیة المستقبلیة في الاقتصادیات التي تنتشر فیھا " ذلك 
زیادة اعتماد المرونة في " التقریر عن عدد من القرارات والتوصیات من بینھا 

" من ، والحد "قوانین الشغل وتعزیز التركیز على صیغة المكافأة بحسب الجدارة 
و ط تطویر " الانتقال على إصلاحات شاملة " و" تدخل الحكومات في سوق العمل 

ضمان تدفق " و " تحقیق إدماج أسرع في التجارة العالمیة " و " القطاع الخاص 
تحقیق المساواة بین " و " تحقیق تقدم سریع في إصلاح التعلیم " و " الاستثمارات 

یات مطروحة بإلحاح من قبل عدید الجھات، وھي أولو".الجنسین والحكم الرشید 
لكنھا في حاجة إلى نقاشات معمقة من قبل منظمات المجتمع المدني وذلك لقیاس 
أثرھا الفعلي، والتوقف عند تداعیاتھا على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لعموم 

  .ات الاجتماعیة الأكثر فقرافئالمواطنین، وخاصة ال
المبادرة الأمریكیة الأخیرة للتجارة الحرة مع  "وفي جزء ورد تحت عنوان 

، لاحظ الباحث أن مثل ھذه الاتفاقیات "فرص من دون ضمانات : الشرق الأوسط 
من شأنھا أن تخلق صعوبات للدول العربیة التي تكون طرفا فیھا، وذلك بسبب 
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قتھا العلاقات المقربة مع الولایات المتحدة، وھو ما من شأنھ أن یؤثر أیضا على علا
  . مع شركاء آخرین، في مقدمتھم الاتحاد الأوروبي

  
  القطاع الخاص العربي رؤیة             

  
الجمیع یخطبون ود القطاع الخاص في البلاد العربیة، ویرشحونھ للقیام بدور 

وتلتقي جمیع المبادرات الدولیة والحكومیة . محوري وطلائعي في عملیة الإصلاح
المجتمع المدني، حول الاعتقاد بأن القطاع الخاص یشكل وحتى النابعة من أوساط 

دولة إلى اقتصاد حجر الأساس في تحقیق الانتقال من الاقتصاد الموجھ من قبل ال
: العربیة المدني ال الذي لا مفر من أن تطرحھ منظمات المجتمع لكن السؤ. السوق

؟ وھل لھ رؤیتھ ھل أن القطاع الخاص المحلي واع بھذا الدور الملقى على عاتقھ 
الخاصة لعملیة الإصلاح أم أنھ مجرد ناقل أو وسیط لما تروجھ الأطراف الدولیة 

  .المتحكمة في الاقتصاد العالمي ؟
لأخذ عینة مما یجري في أوساط رجال الأعمال العرب سنستند على التقریر 

ة للبلاد الذي أصدرتھ الأمانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراع
التي انطلق " منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى " العربیة، ویتعلق بأسباب تعثر 

وقد . 2005، وكان یفترض أن یتم إنجازھا عام 1998العمل من أجلھا منذ عام 
صفحة من تجربة الاتحاد الأوروبي نموذجا استند  73اتخذ التقریر الذي صدر في 

یواجھھا مشروع إنشاء منطقة حرة في البلاد علیھ لكشف جوانب التعثر التي 
كما استعان اتحاد الغرف بنتائج الاستبیان الذي أعدتھ الأمانة العام للاتحاد، . العربیة

وقامت بتعمیمھ على الغرف العربیة لاستطلاع آراء الشركات العربیة الخاصة حول 
حظ التقریر أنھ ولا. استمارة 62ھذه المسالة، حیث بلغ عدد الاستمارات المشاركة 

شھدت المنطقة تطورات ملحوظة في تخفیض كل التعریفات  2000منذ عام 
الجمركیة والقیود غیر الجمركیة، لاسیما في بعض البلدان مثل الجزائر ومصر 

طبقت جمیع الدول العربیة الملتزمة بمنطقة "  2005وأنھ خلال . ولبنان والمغرب
ة على جمیع السلع والمنتجات العربیة التجارة الحرة الكبرى التعریفة الصفری

لكن التقریر لاحظ في المقابل أن مستویات التكامل الاقتصادي ". المتبادلة فیما بینھا 
وتم ". ما تزال ضعیفة وتقف عند عقبات إجرائیة وھیكلیة أساسیة " العربي الحالي 

قتصاد العالمي التي تمثل جزءا أساسیا من الا" ات العربیة یالتأكید على أن الاقتصاد
في ما یتعلق بتزوید العالم بالطاقة، ما تزال مجرد ملحقا ھامشیا في ما یتعلق 

". بالعلاقات التجاریة الأخرى، بما فیھ علاقاتھا التجاریة بین بعضھا البعض 
بالمائة من إجمالي التجارة الخارجیة  10فالتجارة العربیة البینیة ما تزال أقل من 

في مجموعة الدول الآسیویة،  40ین أن ھذه النسبة تبلغ حوالي للدول العربیة، في ح
بالمائة بین أعضاء  60بالمائة في دول أمریكا اللاتینیة، وتزید عن  20وأكثر من 

  .الاتحاد الأوروبي
وتشكو الشركات الخاصة العربیة من استمرار القیود على التجارة 

بعاد شركات القطاع الخاص إلى است" والاستثمار، وكذلك من ھیمنة القطاع العام و 
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ویعتقد ". ر عن رقعة جھود تحریر وعدم الكفاءة الإداریة والمؤسسیة یحد كب
أصحاب الوثیقة بأن تحقیق قفزة نوعیة في بیئة الأعمال والتجارة في البلاد العربیة 

تتطلب دعما عربیا مشتركا لتسریع خطى الإصلاح وتمكین البلاد العربیة من " 
ویستشھدون في ھذا ". اتھا وبنیتھا الاجتماعیة بالشكل المناسب یدتأھیل اقتصا

لعبتھ المساعدات التي قدمھا الاتحاد الأوروبي إلى " السیاق بالدور الأساسي الذي 
". الدول حدیثة الانضمام إلیھ في  تمكینھا من الاضطلاع بإصلاحات شاملة 

عاما  36مت على مدى ولاحظوا في ھذا السیاق أن مؤسسات التمویل العربیة قد
مبلغا زھیدا " واعتبروا ذلك . ملیار دولار سنویا 1،3لجمیع الدول العربیة حوالي 

وأكد ". لا یقاس بما تنفقھ التكتلات الاقتصادیة الدولیة على برامجھا التكاملیة 
مجرد اتخاذ قرارات رسمیة بإقامة منطقة للتجارة الحرة لا یعني " التقریر على أن 

مر آخر فالمسألة تتطلب قبل أي أ. مھما كانت درجة الالتزام بھذه القراراتتحقیقھا، 
ھداف التنمیة المشتركة واستخدام آلیات التنمیة المشتركة التلازم بین الاتفاق على أ

واستخدام آلیات الاندماج بما یحقق ھذه الأھداف، مع توفیر ما یلزم من موارد لذلك 
البیئة التشریعیة " ل العرب بضرورة تطویر وبناء علیھ یطالب رجال الأعما". 

والاستثماریة، ورفع القیود عن مشاریع القطاع الخاص، وإتاحة المعلومات 
ستراتیجیة، وتعزیز الشراكة مع تطویر مشاركتھ في صیاغة أھداف الإوالفرص، و

القطاع العام لتحقیق ھذه الأھداف، وإعطاء دور محوري للقطاع الخاص في كافة 
ویلاحظ في ھذا السیاق، أن مسألة ". عمل الاقتصادي والاجتماعي العربي مراحل ال

الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لعموم المواطنین تكاد تحتل مرتبة ثانویة في 
اھتمامات أصحاب القطاع الخاص وفي أولویاتھم، وھي تشكل نقطة ضعف أساسیة 

لمسالة نقطة الارتكاز في في رؤیتھم لعملیة الإصلاح، في حین یجب أن تكون ھذه ا
الحوارات والمفاوضات التي یعمل المجتمع المدني على إقامتھا معھم بحثا عن 

  .شراكة مطلوبة
وأید الاتحاد العام للغرف القول بأن الإصلاحات الجاریة لا تزال منقوصة أو 

من ھم الأكثر إفادة من : وتساءل بدوره ". تمضي في الطریق المستھدفة لھا " أنھا 
لإصلاحات ؟ وما إذا كانت الإصلاحات لا تفید سوى المستثمرین الأجانب أو ا

وھي أسئلة تدل في حد ذاتھا على ". الموظفین الكبار الذین تحولوا إلى مستثمرین ؟ 
فھناك المستثمرون . عمق التناقضات التي تشق أوساط ما یسمى بالقطاع الخاص

ادیة الجاریة، والذین تربطھم وا في رحم التحولات الاقتصئالمحلیون الذي نش
بالوطن جذور وتقالید ومصالح قویة، لكنھم یتعرضون لمنافسة غیر شریفة وقویة 
من قبل فئات مرتبطة عضویا بالرأسمال الأجنبي، وھم امتداد لھ حیث تتحد 

یضاف إلى ذلك فئة ثالثة . مصالحھم بمصالحھ بقطع النظر عن المصالح العلیا للبلاد
دأت سیاسة تصفیة القطاع العام، تلعب دورا تخریبا في أحیان أصبحت منذ أن ب

جھزة رة عن موظفین سابقین عملوا داخل أوأصحاب ھذه الفئة ھم عبا. كثیرة
وأسھموا عن . الدولة، وتحمل الكثیر منھم مسؤولیة إدارة مؤسسات القطاع العام

متع عمد في إضعاف ھذه المؤسسات والشركات، رغم أن الكثیر منھا كان یت
وعندما انھارت ھذه المؤسسات وأفلست، نجح ھؤلاء أو قسم منھم . بمردودیة عالیة
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. في شرائھا بعد التخلص من عمالھا والاستفادة من الامتیازات التي منحت لھم
وبالتالي فإن ھذه الفئة الثالثة مثل تلك المرتبطة عضویا بالرأس المال الأجنبي، 

مؤسسات الوطنیة، وھو ما یستوجب البحث  یمكن أن تتناقض مصالحھما مع مصالح
وتعتبر ھذه . طراف المستفیدة منھاات الإصلاحات الجاریة، وتحدید الأعن تداعی

إحدى المسائل الحیویة التي یجب تعمیق النقاش حولھا بین مكونات المجتمع المدني، 
حتى یعرف ا الأخیر طبیعة شركائھ المفترضین، ولا یدافع عن سیاسات أو أطراف 
لا ھدف لھا سوى إلحاق الأسواق المحلیة بلوبیات تجاریة واقتصادیة تسعى بكل 
الطرق إلى مراكمة الأرباح على حساب المصالح الوطنیة والحقوق الاقتصادیة 

   .       والاجتماعیة لأغلبیة السكان
  
  
  

  محاولة لقیاس تقدم الإصلاحات   
    

العربیة لحقوق  في دراسة أنجزھا د عزام محجوب بطلب من المنظمة
الإنسان، حاول من خلالھا أن یقیس ما تم إنجازه في مجال إعمال الحقوق 

 10على التقاریر الرسمیة التي قدمتھا ذلك واستند في . الاقتصادیة والاجتماعیة
من العھد الدولي، والتي تنظر  17و  16دول إلى الأمم المتحدة بموجب المادتین 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التابعة للمجلس فیھا اللجنة المعنیة بالحقوق 
الاقتصادي للأمم المتحدة، وتقدم حولھا جملة من الملاحظات تتمتع بقدر عال من 

ومن بین ھذه الدول الأردن والجزائر والسودان والمغرب . الموضوعیة والمصداقیة
  .والیمن ومصر

م التقدم في إعمال في مسعاه لوضع آلیة لتقیی -كما اعتمد الباحث أیضا  
على أھداف الألفیة للتنمیة، وذلك من خلال جملة  -الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

محددة " وأكد بالخصوص على أن ھذه الأھداف جاءت . من المؤشرات الإحصائیة
". بصفة واضحة ودقیقة بواسطة مؤشرات قیاسیة قابلة للمتابعة في الزمان والمكان 

سعة على المعطیات الإحصائیة التي وفرھا تقریر التنمیة كما استند بدرجة وا
" وقد تم ضبطھا باعتبارھا . الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 2003البشریة لعام 

ونستعرض باختصار أھم النتائج التي توصل إلیھا الباحث، ". التزامات أساسیة دنیا 
فالاستناد على العھد  .تنا مع الإشارة إلى أوضاع الدول العربیة التي تھتم بھا دراس

الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة یثبت ھذه الحقوق من جھة، 
لكن أھمیة . ویساعد على تحدید الاحتیاجات، خاصة بعد بلورة أھداف الألفیة

الدراسة التي قام بھا د محجوب تكمن في محاولتھ وضع آلیة من شأنھا ان تساعد 
فتثبیت الحقوق على . ذي یمكن أن یتحقق داخل كل دولة عربیةعلى قیاس التطور ال

في غیاب آلیة لقیاس الأثر، یمكن أن تتراجع تلك الحقوق  الصعید النظري مھم، لكنھ
    . تحت ضغط التغیرات الھیكلیة
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وجد الباحث أن نسبة التمتع " استئصال الفقر والجوع " بالنسبة لھدف  
بلدان عربیة من بینھا  7ال ضعیفة في بالحق في مستوى معیشي كاف لا تز

أما الأردن والمغرب . السودان والیمن، حیث أن متوسط مستوى الدخل متدن جدا
أما الجزائر فقد .  ومصر فھي من ضمن البلدان التي تشھد نسبة ضعیفة غیر كافیة

. اعتبرت إلى جانب تونس ولیبیا من البلدان التي تتمتع بمستوى معیشي كاف
احث أن نسبة التمتع المقبولة لمستوى معیشي كاف وفي تحسن لم تحصل واعتبر الب

  .البحرین وعمان ولبنان وتونس: بلدان عربیة ھي  4بصفة مؤكدة إلا في 
، فقد كانت ) أي ما تحت الدولار في الیوم ( في خصوص نسبة الفقر المدقع 

عة في متدنیة في كل من الأردن والجزائر والمغرب ومصر، في حین بدت مرتف
لكن إذا تم رفع نسبة الفقر على دولارین في الیوم، . بالمائة 15,7الیمن حیث بلغت 

ولم تذكر . بالمائة 30,1فإن نسبة الفقراء سیصل في ھذه المجموعة من الدول إلى 
لازالت " وبشكل عام، أشار البحث إلى أن ظاھرة الفقر . السودان لغیاب المعطیات

  ".ربیة، وفي بلدان مثل الیمن والسودان شائعة في أغلب الأریاف الع
أما في ما یتعلق بھدف الألفیة الخاص بتخفیض نسبة البشر الذین یعانون من 
الجوع بمقدار النصف، فقد كشفت الدراسة عن أن تسعة بلدان عربیة تتمتع بنسبة 

لكن لوحظ تراجع ). بالمائة  7( مرضیة في مجال الحق في التغذیة مثل المغرب 
ي كل الیمن والسودان، حیث رغم التقدم الذي سجل إلا أن نسبة السكان الذین كبیر ف

وظاھرة سوء التغذیة عند . لا یتمتعون بالحق في التغذیة لا تزال مرتفعة نسبیا
بالمائة، لكنھا تبقى  46الأطفال منتشرة في بلدان العربي حیث تصل في الیمن إلى 

  نسبة مرضیة في دول أخرى مثل لبنان ومصر
فیما یتعلق بھدف جعل التعلیم إلزامیا وإتاحتھ للجمیع، لاحظت الدراسة بأن 
. كثیرا من الدول العربیة شھدت تراجعا في ھذا المجال مثلما ھو الشأن في الیمن

كما اعتبر الباحث أنھ من المستحیل أن تتمكن بلدان مثل السودان والیمن ولبنان 
لكن . ني الذي وضعتھ الأمم المتحدةوالمغرب تحقیق ھذا الھدف وفق السقف الزم

  .دولا أخرى مثل الجزائر والأردن ومصر فقد حققت نسبة من الإنجاز تعتبر كافیة
بالنسبة للحق في العمل، یلتقي التقییم مع ما أكدتھ مصادر أخرى في القول 

إذا أخذنا بعین الاعتبار الوزن السكاني لكل بلد عربي، نصل إلى الاستنتاج " بأنھ 
بالمائة فقط من السكان یتمتعون بنسبة مرضیة بحقھم في العمل في  2,3یر أن الخط

 10حین أن الاغلبیة الساحقة تعاني من نسب في البطالة تعادل تقریبا او تفوق 
فأربعة بلدان عربیة فقط حققت ". بالمائة مثلا في الجزائر  26بالمائة لتصل إلى 

  .إنجازا كافیا من بینھا البحرین
لق بتأمین فرص الحصول على الدواء بأسعار محتملة، والحق في فیما یتع

تامین الخدمات الطبیة والعنایة الصحیة للجمیع، زكت الدراسة عددا من البلدان من 
بینھا الأردن والبحرین والجزائر ولبنان، واعتبرتھا تتمتع بنسبة عالیة وفي كل وقت 

م استثناء السودان التي وإذ ت. بالحصول على الأدویة الأساسیة بسعر مناسب
اعتبرت إلى جانب الصومال حیث تعد نسبة التمتع فیھما غیر كافیة تماما، سجل 

نظرا لندرة المعلومات وربما قلة دقتھا، رأى من الضروري التأكد من "الباحث أنھ 
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نسبة إحقاق الحق في الصحة المرتبط أساسا بالحق في الضمان الاجتماعي بما في 
  ".لاجتماعیة ذلك التأمینات ا

ونظرا لخلو الألفیة للتنمیة من ھدف یشمل صراحة الحق في الحمایة  
الاجتماعیة، اقترح الباحث إضافة جزء یتعلق بالحق في الحمایة الاجتماعیة، مستندا 
في ذلك على المعطیات التي توفرھا إدارة الضمان الاجتماعي التي یوجد مقرھا في 

دولة  13عض ملامح الحمایة الاجتماعیة في وبناء علیھ أمكنھ ضبط ب. واشنطن
الشیخوخة والعجز : عربیة، من خلال خمسة أصناف حددتھا ھذه الإدارة وھي 

والوفاة، المرض والأمومة، حوادث الشغل والأمراض المھنیة، ومنحة البطالة، 
دول عربیة من بینھا  6وبناء علیھ لاحظ بأن . والمنح أو المخصصات العائلیة 

لبحرین والسودان تقتصر الحمایة الاجتماعیة على الشیخوخة والعجز الأردن وا
ولا توجد إلا دولتان یقومان بتغطیة الأصناف . والوفاة وضد أخطار إصابات الشغل

كما لوحظ أیضا بأنھ غالبا لا توجد برامج أو . الستة كلھا ھما الجزائر وتونس
بالقطاع الحكومي  وباستثناء العاملین. مخصصات للتامین ضد خطر البطالة

والمشتغلین في القطاع الخاص المھیكل، فإن العاملین في القطاع غیر المھیكل، 
والقطاع العائلي، وقطاع الزراعة والصید البحري، وكذلك غیر القارین والوقتیین 

باستثناء " والأجانب، غالبا ما یكونوا محرومین من حقوقھم في الضمان الاجتماعي 
وفیما یتعلق بمنظومة الحد الأدنى للأجور، أشارت ". جزائر تونس وإلى حد ما ال

الدراسة التقییمیة إلى أنھھ غیر متوفرة إلا في تونس والجزائر والمغرب والأردن، 
  .  وذلك حسب المعلومات التي توفرت للباحث

  
  حول الإصلاحات تقریر كارنیغي 

   

ضواء على الحالة أما المستند الثاني الذي نتوقف عنده لتسلیط مزید من الأ
الاقتصادیة والاجتماعیة في المنطقة العربیة في ظل الإصلاحات الجاریة، فھو 

)  2007ماي " ( مركز كارنیغي للشرق الأوسط " تقریر أكثر تحیینا، صدر عن 
نحو اقتصادیات : تحدیات الإصلاح الاقتصادي في العالم العربي " تحت عنوان 
أن الإصلاحات الاقتصادیة التي ) سفیان العیسة ( ، لاحظ مؤلفھ [1]14"أكثر إنتاجیة 

جھة أزمات داخلیة حادة أو ضغوط خارجیة ردة فعل لموا" تمت جاءت عادة نتیجة 
نظرة على اقتصادیات المنطقة تؤكد أنھ لا الاقتصادیات التي تعتمد "  واعتبر أن ". 

على النفط، ولا الاقتصادیات التي لا تعتمد علیھ، قامت بتنفیذ إصلاح شامل من 
ویزید النوع الذي یعزز إنتاجیة قویة، أو یخلق نموا مستداما على المدى الطویل 

وأضاف بأن تفاقم المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة قد ". العمالة بدرجة مؤثرة 
اشتملت على ازدیاد البطالة والفقر " قد  2005استمر، وأنھا استنادا على أرقام 

  .وفسر ذلك بثلاث عوامل رئیسیة". والدین العام 

                                                
14  сϯужϼϝЪ ФϜϼмϒ / ̪ БЂмцϜ ФϽЇЮϜ ϣЯЃЯЂ " сϠϽЛЮϜ бЮϝЛЮϜ сТ рϸϝЋϧЦъϜ ϰыЊшϜ ϤϝтϹϳϦ : ϣуϮϝϧжϖ ϽϫЪϒ ϤϜϸϝЋϧЦϜ нϳж / " дϝуУЂ

 ϣЃуЛЮϜ /ФϽЇЯЮ сПужϝЪ ϿЪϽв  БЂмцϜ / нтϝв2007.  
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لا " رغم وجود إجماع ظاھري على ضرورة الإصلاح، غیر أنھ : أولھا 
لما ) لدى الحكومات وقادة رجال الأعمال والمجتمع المدني ( یوجد إدراك مشترك 

  ".یعنیھ ھذا الإصلاح وما یستتبعھ من تداعیات 

تعاني الدول والمؤسسات من نقص في القدرة على التصمیم، وإدارة : ثانیا 
ئیة وھو ما جعلھ یتساءل ھل أن الحكومات تحاول أن تكون انتقا. برامج الإصلاح 

  .فیما یختص بمكونات الإصلاح ؟

قد " للإصلاحات التي " النخب المتوطدة " المقاومة التي أظھرتھا : ثالثا 
  ". تلحق الضرر بمصالحھا الاقتصادیة أو السیاسیة 

كما اعتبر الباحث أن الأنظمة العربیة وجدت نفسھا بین أمرین إلزامیین 
وعلى حكمھا والحالة الراھنة  المحافظة على الاستقرار" من جھة . متناقضین

مواجھة مشاكل اجتماعیة واقتصادیة " ومن جھة أخرى ".   السیاسیة والاقتصادیة
". مزمنة من خلال تنفیذ إصلاحات جوھریة تنقل البلد نحو اقتصاد أكثر إنتاجیة 

، "الأمر الإلزامي الأول " وخلص إلى الاعتقاد بأن الحكومات العربیة قد فضلت 
تطبیق برامج غیر مثیرة للجدل وإجراء تعدیلات ثانویة ضمن نموذج " واختارت 

  ".الاقتصاد الخاضع لسیطرة الدولة بدلا من الشروع في تنفیذ تحول اقتصادي 
  

  متزاید في السوق العالمیة عربي انخراط             
  

بالرغم من أن المنطقة العربیة لم تصبح بعد في قلب العولمة نظرا لمحدودیة 
لاحات الجاریة، إلا أنھا تتجھ بالضرورة نحو تحقیق نسب متزایدة من الإص

  .الاندماج، حتى ولو أن ھذا الاندماج لا یزال سطحیا ومشوھا
إن انخراط الدول العربیة في تكتلات دولیة وإقلیمیة، فرض علیھا جملة من  

لتفاف الالتزامات التي وإن بقیت الحكومات تحاول التحكم في وتیرة الاندماج والا
على كل ما من شأنھ أن یحد من احتكارھا للسلطة، إلا أنھا بالرغم من ذلك تجد 

وھي . نفسھا غیر قادرة على منع التأثیرات والتداعیات الحتمیة التي تنتج عن ذلك
تعدیلات تشمل جوانب تشریعیة واقتصادیة وإداریة وتقنیة التي تفرضھا الاتفاقیات 

بحكم اتفاقیات الشراكة الثنائیة مع الاتحاد حصل ذلك ولا یزال . المشتركة
الأوروبي، واتفاقیة الشراكة الأمریكیة مع بعض الدول العربیة مثل الأردن 

. كذلك انخراط أكثر من عشر دول عربیة في المنظمة العالمیة للتجارة. والمغرب
د فھذه الأنواع المختلفة من الاتفاقیات ساھمت في تحدیث عدد من القطاعات بالبلا
. العربیة مثل نظم الإدارة والجھاز البنكي والعنایة بالبیئة والبنیة التحتیة والاتصالات

كما أن ھذه الأجواء الجدیدة مكنت من بروز المجتمع المدني ككیان جدید صاعد 
ویمكن أن یلمس ذلك بوضوح في . وطامح للمشاركة في صنع القرارات والسیاسات

اكات مثل تونس والمغرب والأردن والسلطة معظم الدول التي قبلت بھذه الشر
كما یبدو ذلك واضحا في الخطاب السیاسي لأنظمة ھذه الدول، . الوطنیة الفلسطینیة

شعارات وتقدیم وعود  وھو ما زاد في تعمیق الفجوة بین ما ترفعھ ھذه الأنظمة من
إذا وھي حالة، . بتحقیق الإصلاح وبین ما تمارسھ ھذه الحكومات على أرض الواقع

لم تعمل ھذه الحكومات على تداركھا فإنھا ستفقدھا على المدى القصیر والمتوسط 
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فنادرا ما نجد نظاما في العالم العربي . مصداقیتھا وسیعمق لدیھا أزمة الشرعیة
یرفض فكرة الإصلاحات، وإن كانت ھذه الأنظمة قد فضلت في قمة تونس أن 

كما اتخذت . والتحدیثطویر تستبدل مصطلح الإصلاح السیاسي بمصطلحي الت
نظمة عددا من القرارات الإصلاحیة سواء في المجال الاقتصادي كما معظم ھذه الأ

سبقت الإشارة إلى ذلك، أو في مجال رفع سقف الحریات، حیث نظمت على سبیل 
المثال عدید الانتخابات التنافسیة، وتراجع الضغط بأشكال متفاوتة عن وسائل 

الانتعاش لمنظمات  وقد ساعد ذلك على تحقیق نسبة من.الدولالإعلام في بعض ھذه 
لكن كل ھذه الخطوات وغیرھا، بقیت محكومة برغبة السیطرة . المجتمع المدني

تتسارع وتیرة التغییر، وتخرج عن نطاق على مختلف الأوضاع خوفا من أن 
سیاسیة دیمقراطیة تتعارض مع المصالح  تالسیطرة، وتنتھي إلى فرض تحولا

وفي خط مواز لوحظ . حیویة للفئات السیاسیة والاجتماعیة الحاكمة في ھذه الدولال
أنھ بالرغم من التغیر الإیجابي الذي طرأ على المناخ العام في أكثر من بلد عربي، 
فقد بدت مكونات المجتمع المدني المحلي غیر قادرة على الاستفادة من ھذه 

وفرص للبناء والمراجعة واكتساب مزید التطورات الجدیدة وما وفرتھ من إمكانات 
لقد كشفت الحریات النسبیة التي توفرت في ھذا البلد أو ذاك عن عمق . المھارات

منظمات المجتمع المدني، التي قد یحسن بعضھا إدارة  الأزمة الھیكلیة التي تمر بھا
السلطة الصراع مع الأنظمة المستبدة، لكنھا تفتقر في الآن نفسھ لثقافة التفاوض مع 

ولا تملك المؤھلات التي تمكنھا من الانتقال من طرف معارض إلى شریك محتمل 
     .في المراحل الانتقالیة

  
  أولیة نتائـــــج       

  
وھي . في ضوء ما تقدم، یمكن الخروج بجملة من الملاحظات والاستنتاجات

التي تم  صنف یتعلق بتداعیات جملة الاختیارات الاقتصادیة. تنقسم إلى صنفین
تبنیھا وتنفیذھا طیلة المرحلة الماضیة، وتحدیدا منذ مطلع السبعینات في عدد من 
الدول العربیة قبل أن یتم تعمیمھا وتبنیھا من قبل جمیع الحكومات والأنظمة بدون 

أما الصنف الثاني من الملاحظات، فتخص أساسا المجتمعات المدنیة . استثناء
  .الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة مسألةتناول كیفیة والمحلیة، 
  
   الاقتصادیة" الإصلاحات " تداعیات  .1
  
حوالي أربعین عاما من انطلاق مراجعات السیاسات الاقتصادیة في  بعد  

، آن الأوان "الإصلاح الاقتصادي الھیكلي " المنطقة، والتي تمت تحت عنوان 
ا ھي تداعیاتھا على للتساؤل عن الجدوى والآثار التي ترتبت عن ذلك، وتحدیدا م

  .الحقوق الاجتماعیة لغالبیة سكان المنطقة العربیة؟
إن إدانة جملیة لكل الإجراءات والسیاسات التي اعتمدت ولا تزال فیما یسمى   

تقتضي الموضوعیة ف. بالإصلاح الاقتصادي، موقف یحتاج إلى نظر ومراجعة
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كان بعضھا "  ليالھیك برنامج الإصلاح" ذت باسم الإقرار بأن السیاسات التي نف
، أي خلال ضروریا، نظرا للمأزق الذي أدت إلیھ السیاسات السابقة لذلك البرنامج

رحلة، خاصة إذ بالرغم من الانجازات التي تحققت في تلك الم. مرحلة الستینات
تیة فإن ھذه البلدان سرعان ما وجدت نفسھا في مأزق على صعید البنیة التح

استوجب لجوءھا للاستعانة بالبنك الدولي والمؤسسات اقتصادي حقیقي، وھو ما 
كما أن التوصیات ذات المضمون اللیبرالي التي فرضھا البنك الدولي، قد . الدولیة

  :ما یلي  ساعدت على تحقیق
تنشیط الحركة الاقتصادیة، وذلك بعد الركود الذي أصاب اقتصادیات  - 

" اشتراكیة " معظم الدول العربیة، خاصة تلك التي مرت بتجارب 
  . اتسمت بالفوقیة والتعسف والارتجال

تخفیف الأعباء المالیة على الدولة، بعد أن توسعت ھذه الأخیرة في إدارة  - 
الشأن الاقتصادي، مما عطل المبادرة الفردیة وھمش القطاع الخاص، 

ھو ما و. وجعل من الحكومات اللاعب الوحید في العملیة الاقتصادیة
واضعف قدرة الاقتصادیات المحلیة على  قلص من موارد الدولة،

 .المنافسة
تحدیث المنظومة التشریعیة المحلیة، التي لم تعد مواكبة للتطورات  - 

ولا تخفى أھمیة ذلك لدفع . المتلاحقة على الصعیدین العالمي والمحلي
 .حركة التنمیة، وتسھیل عملیة الاستثمار

ن شأنھ أن یرفع تطویر الإدارة حتى تصبح عصریة وفعالة، وھو ما م  - 
العام والقطاع  من مستوى الأداء الحكومي، ویصحح العلاقة بین القطاع

 .الخاص المحلي والخارجي، إضافة إلى بقیة مكونات الاقتصاد الوطني
للقطاع الخاص المحلي، الذي فتحت أمامھ الفرص  ملموسة إعطاء دفعة - 

أنھ لیس للاستثمار والتوسع، خاصة بعد إلحاح الحكومات على القول ب
 .وإنما اعتبرتھ مرشحا لقیادة ھذه العملیة فقط شریكا في العملیة التنمویة

كما اتخذت الكثیر من الإجراءات للتشجیع على التصدیر وتأھیل 
 .المؤسسات حتى تكون أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمیة

  
عاما من في مقابل تلك التحسینات والإیجابیات التي تحققت، وبعد أربعین   

، "الإصلاح " انطلاق المراجعات الھیكلیة التي تمت في المجال الاقتصادي بعنوان 
تجلت عدید السلبیات الخطیرة، التي أحدثت أضرارا بالغة بالحقوق الاقتصادیة 

ویمكن إیجاز الجوانب السلبیة التي ترتبت . والاجتماعیة لقطاعات واسعة من السكان
التي تم تبنیھا تدریجیا خلال المرحلة الماضیة، والتي عن سیاسات اللبرلة المشوھة 

  :تقدمت أشواطا كبیرة في بعض التجارب، وذلك في النقاط التالیة 
  

حصول تراجع تصاعدي في التزامات الدولة الاجتماعیة، التي تخلت عن  - 
دور الرعایة الذي التومت بھ بعد مرحلة الاستقلال، ومالت أكثر فأكثر 

دور التحكیم بین الطبقات والفئات الاجتماعیة، دون أن نحو التعھد بقیام 
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وقد تجلى ھذا التراجع من خلال . تتمكن من توفیر فرص متساویة للجمیع
  :الالتزام بعدد من التوجھات من بینھا 

رفع الدعم التدریجي عن المواد الأساسیة والتراجع عن الترفیع في  .1
  .مستوى الخدمات الاجتماعیة 

یزانیات القطاعیة بحثا عن الجدوى الاقتصادیة على حساب مراجعة الم. 2
   .البعد الاجتماعي

التوسع السریع والعشوائي في سیاسات الخصخصة، التي بدأت بالتفویت . 3
في المؤسسات الصغیرة والھامشیة والخاسرة، لكنھا انتقلت فیما بعد إلى بیع 

كات الرابحة المؤسسات الھامة وكذلك الاستراتیجیة، بما في ذلك الشر
  .والجیدة في أدائھا

تعدیل قوانین الشغل، مما قضى على مبدأ الاستقرار الوظیفي، والتخفیض  .4
بدرجات مخیفة من ضمانات العامل، بحجة إعطاء الأولویة لسیاسة التشجیع 

  .على الاستثمار على حساب حقوق العمال
مما أخل مراجعة سیاسة الضرائب، بما في ذلك الضریبة على الدخل، . 5

بمبدأ العدالة الضریبیة، وجعل المعمل والموظفین والفلاحین ھم الأكثر 
فبحجة التشجیع على الاستثمار، تم تحمیل . مساھمة في تحمل الضرائب

  .الجزء الأكبر من المواطنین أعباء الخدمات الاجتماعیة الحیویة
اصة الازدیاد الملحوظ في حجم البطالة في مختلف الدول العربیة، خ. 6

بطالة حاملي الشھادات العلیا، وھي من أخطر الظواھر التي ابتلیت بھا 
  . المجتمعات العربیة، نظرا لانعكاسھا السلبي على قیم العمل والتعلم والبذل

كما . تراجع مستوى الخدمات الاجتماعیة الأساسیة، مثل الصحة والتعلیم.7
، مما أثر ما بعد یومیو دةحتزداد نظمة الضمان الاجتماعي في أزمة دخلت أ

  .الأوضاع الصحیة لملایین من المواطنین العرب بوضوح على
ضعف المردود الزراعي، حیث تعاني دول عربیة كثیرة من نقص . 8

متزاید في تأمین المواد الأساسیة من الحبوب واللحوم والحلیب ومشتقاتھ، 
  .ة للخارجوھو ما وسع من حجم استیراد ھذه المواد، وعمق التبعیة الزراعی

تنامي ظاھرة غلاء الأسعار في معظم البلاد العربیة، بما في ذلك الدول .9
وفي مقابل ذلك تراجعت القدرة الشرائیة لعموم السكان، بالرغم من . النفطیة

أن المؤشرات الإحصائیة تؤكد على ارتفاع الدخل السنوي للفرد في العدید 
  .من ھذه الدول

لیة واتساع مجال تأثرھا بتقلبات السوق ارتھان الاقتصادیات المح. 10
، التي بالرغم من أن الكثیر الأزمة المالیة العالمیة كدت ذلكوقد أ. العالمیة

من البورصات العربیة لم تتأثر كثیرا، سواء بسبب صغر حجمھا، وبالتالي 
عدم ارتباطھا عضویا بسلسلة البنوك والمؤسسات المالیة العالمیة المتضررة، 

. دید من بقیة مكونات الاقتصاد المحلي تأثرت بتلك الأزمة العاصفةإلا أن الع
وما ظاھرة ازدیاد أسعار الكثیر من المواد الأساسیة مثل الحدید والاسمنت 
والقمح إلا مؤشرات تؤكد على أنھ كلما ضعف الإنتاج المحلي وازداد 
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الارتباط بالخارج، كلما اتسعت دائرة التداعیات السلبیة على مختلف 
  .مرتكزات الاقتصاد المحلي

تضخم مستویات الفساد في معظم الدول العربیة، وھو ما أشرت علیھ . 11
فبالرغم من بعض . بوضوح المنظمة العالمیة للشفافیة في تقاریرھا

الإجراءات الإیجابیة التي أخذتھا بعض الدول، إلا أن نسب الفساد في 
  .المنطقة العربیة تزداد تفاقما سنة بعد أخرى

تآكل أوضاع الطبقات الوسطى في معظم الدول العربیة بسبب التحولات .12
كما . الأوضاع الاقتصادیة وارتفاع الأسعار، وتراجع الخدماتالجاریة في 

أن نسب الفقر في العالم العربیة لا تزال مرتفعة، ولم تتقلص إلا بنسب 
ات ولا تخفى أھمیة الطبقة الوسطى، باعتبارھا إحدى الضمان. ضعیفة

  .الرئیسیة لحمایة الاستقرار الاجتماعي والسیاسي
  

في ضوء ھذه التداعیات السابقة، ازداد الغموض الذي یكتنف مستقبل   
المنطقة، حیث تبدو الأوضاع مرشحة أكثر من أي وقت مضى لتشھد مزید 
من الصعوبات، وھو ما قد یؤدي إلى انفجارات اجتماعیة قد تحصل في أي 

ھو ما أكدت الأحداث التي شھدتھا عدید الدول العربیة و. وقت ھنا أو ھناك
  .2008خلال سنة 

ھذه المؤشرات والأوضاع التي ترتبت عنھا، أصبحت تستوجب من   
ومن جھة . جھة تصحیح السیاسات التي تم اعتمادھا في المرحلة الماضیة

، والقبول أخرى ضرورة الأخذ بعین الاعتبار وجود مجتمعات مدنیة محلیة
ریك، والمساعدة على تأھیلھا لتقوم بدورھا في المساعدة على إدارة بھا كش

            .الأوضاع الاجتماعیة في كنف الدیمقراطیة والشفافیة
  
     منظمات المجتمع المدني وإشكالیة الحقوق الاجتماعیة. 2
  

في ضوء المعطیات السابقة التي تم استعراض أھم الجوانب ذات الصلة 
الخاصة بشروط  دراسة، یمكن التوقف عند الملاحظات التالیةبالھدف من ھذه ال

  : تفعیل دور منظمات المجتمع المدني
لا مفر من طرح ھذا السؤال  : أین المجتمع المدني ؟  - 

فالمجتمع المدني یكاد یكون غائبا في . في ھذا السیاق
خضم ھذا التحولات الجاریة منذ أن بدأت الحكومات في 

لإصلاحات الاقتصادیة تنفیذ جوانب من ھذه ا
لقد حاولت الحكومات العربي أن تقصي . والاجتماعیة

منظمات المجتمع المدني من كل المفاوضات التي أجرتھا 
مع مختلف التكتلات الاقتصادیة ومنظمات التمویل 

وقد حصل ذلك على سبیل المثال خلال انخراط . الدولیة
دول جنوب المتوسط في مسار برشلونة، وبعض دول 

ضت اتفاقیات شراكة مع الاتحاد مغرب العربي أمال
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بي بطریقة تكاد تكون سریة، حیث لم یطلع الأورو
المجتمع المدني المحلي على محتویاتھا إلا بعد أن تم 

ولا شك في أن الحكومات قد . التوقیع علیھا رسمیا
خسرت حلیفا كان سیساعدھا للحصول على قدر اعلى 

. ا یمكن من الضغوطمن المكاسب، ویخفف عنھا أكثر م
لكن في المقابل، فإن ضعف المجتمعات المدنیة المحلیة 
ھو الذي یفسر بدرجة اساسیة حالة التھمیش التي تعاني 

فكثیر من الجمعیات والمنظمات لا یزال قانعا بلعب . منھا
أدوار ثانویة، ھي اقرب إلى العمل الخیري والإغاثي، 

وھذه . قیةك بعد رؤیة تنمویة شاملة وحقیلولم تمت
الجمعیات بأن من الوضعیة ھي التي تفسر قبول الكثیر 

 ھا على امتصاصحكوماتة ساعدیقتصر جھدھا على م
أخطائھا، بتقدیم مساعدات جزئیة لضحایا السیاسات 
الاجتماعیة الخاطئة التي تورطت فیھا الحكومات بعد أن 
وجدت نفسھا عاجزة عن الوفاء بالتزاماتھا تجاه 

ه الوضعیة ھي التي تدفع نحو إعادة طرح وھذ. مواطنیھا
النقاش حول ماھیة المجتمع المدني، ودوره، وتحدید 

فحالة الالتباس لا تزال قائمة كلما . وظائفھ الأساسیة
جرى البحث لقیاس اثر المنظمات غیر الحكومیة وغیرھا 

فالملاحظ أن . من مكونات المجتمعات المدنیة العربیة
عیات السلبیة لعدد من أصوات الاحتجاج ضد التدا

الإصلاحات الاقتصادیة الجاریة، لكن ذلك لم یتحول إلى 
حد الآن إلى جدل فكري وحراك اجتماعي وسیاسي 
یرتقي إلى مستوى ممارسة ضغوط فعلیة على مصادر 
القرار، ویجعلھا تقبل عن وعي أو اضطرارا بأن یكون 

ولن  .المجتمع المدني شریكا في النقاش وفي القرار
ل ذلك إلا إذا تغلبت المجتمعات المدنیة المحلیة على یحص

وقللت من مساحة الفجوة الواسعة  تناقضاتھا الداخلیة،
والقائمة بین قدرات أعضائھا وتفاوت الوعي بینھم بشكل 

فالمعركة الاجتماعیة لیست . یدعو إلى الذھول أحیانا
معركة شعارات، وإدارة المفاوضات وبناء التحالفات 

مكاسب یتطلب في ھذه المرحلة اكتساب وعي وتحقیق ال
  . جدید

صادیة تعن الحقوق الاق یةدفاعستراتیجیة غیاب إ - 
الدفاع عن الحقوق الأساسیة ، خاصة   :والاجتماعیة 

خلال المراحل الانتقالیة التي یقع فیھا اللجوء إلى قرارات 
قاسیة، یستوجب خوض صراع اجتماعي وسیاسي 
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لفة وتتضارب فیھ مصالح تتنافس فیھ الإرادات المخت
 حالات وفاق جماعیةمتناقضة في انتظار التوصل إلى 

وفي كل  .ن مختلف الأطراف الفاعلةیمؤقتة أو دائمة ب
بین  صراع لا مفر من الحدیث عن موازین القوى

دون أن یكون المقصود من ذلك  الأطراف المتنازعة
فالمجتمع . و ذاكھذا الطرف أالتحریض المتواصل ضد 

ھ ھو نوع من السلطة المضادة تفي بعض تعریفا نيالمد
في حاجة إلى ممارسة بعض  أو الموازیة، وبالتالي فھو

على الحكومات وعلى المشروعة والسلمیة الضغوط 
دنى من الحقوق قطاع الخاص من أجل حمایة الحد الأال

وفي ھذا السیاق یلاحظ بأنھ منذ الشروع في . والمكاسب
قتصادیة، بدت المجتمعات تنفیذ بعض الإصلاحات الا

المدنیة المحلیة غیر قادرة على إدارة الصراع بشكل 
ویعود ذلك إلى عدید الأسباب لعل من أھمھا . أفضل

الأزمة الھیكلیة التي تمر بھا منذ سنوات طویلة الحركات 
فالنقابات كانت في عدید الدول  .النقابیة في العالم العربي

ابي منذ فترة بعیدة تمثل العربیة التي سمحت بالعمل النق
قوة تفاوض أساسیة في كل ما یتعلق بالحقوق الاقتصادیة 

بل كانت في بعض التجارب مثل تونس . والاجتماعیة
تقوم بدور القاطرة التي تجر وراءھا بقیة مكونات 
. المجتمع المدني، بما في ذلك الأحزاب السیاسیة أحیانا

كثیر من لكن تراكم الأخطاء، وفقدان استقلالیة ال
الاتحادات النقابیة، والخلط بین العمل النقابي والعمل 

لكن . السیاسي، أضعف النشاط النقابي في البلدان العربیة
التحدي الرئیسي الذي زاد في تھمیش النقابات وأفقدھا 
وزنھا ومخالبھا التي كانت تدافع بھا عن نفسھا ھو ما 

لیص من تق " الإصلاحات" مــــا سمي بھ ـــأدت إلی
في  لحجم القطاع العام، الذي كان یشكل أساس العضویة

النقابیة  تحادات، ومعقل القاعدة الاجتماعیة للاالنفابات
ومع كل توسع في سیاسات الخصخصة تفقد ھذه . العربیة

في  تھاتمثیلینسبة من وجودھا الفعلي وجزء من النقابات 
ابیة ادات النقیوبدل أن تدرك الق. حیویة اقتصادیة قطاعات

تطلب ، وھو ما یبأن مرحلة تاریخیة جدیدة قد بدأت
مراجعة الاستراتیجیات والاختیارات ووسائل التنظیم 
والتعبئة، بقي الكثیر منھا یتخبط ویبحث عن تحالفات لم 

وھكذا، رغم اتساع عدد العمال داخل . تعد ذات جدوى
القطاع الخاص، فقد بقیت قدرة الاتحادات النقابیة على 
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ة دالتشریعات الجدی ساعدتكما . ھم محدودةاستقطاب
الخاصة بمرونة التشغیل وتقلیص حجم الحصانة التي 

العمال في مرحلة اقتصاد الدولة، في أن كان یتمتع بھا 
وھكذا فإن . بھا  التي كانت تعظ ھاأضراسد النقابات فقت

وضع تصورات وخطط للدفاع عن الحقوق أي تفكیر في 
یستوجب بالضرورة تشریك الاقتصادیة والاجتماعیة 

النقابات من جھة، وتشجیعھا من جھة أخرى على تجاوز 
. المأزق التاریخي الذي تتخبط فیھ منذ مطلع الثمانینات

في  ي نشأولعل صیغة بناء منتدیات اجتماعیة مثل الذ
مع النقابات فضل القادر على جالمغرب، یشكل الإطار الأ
والحركات ت غیر الحكومیة والمنظمات أو المنظما

 فلكل ھذه المكونات. الاجتماعیة الناشئة ھنا وھناك
ن یمكن أن یجمعھا وغیرھا خصوصیاتھا ومشكلاتھا، ولك

نتقال نقاش مفتوح ودیمقراطي حول تداعیات مرحلة الا
المقترحات  ، والبحث المشترك عنإلى اقتصاد السوق

  .والسیاسات البدیلة
طراف، مھما تباینت تتفق جمیع الأ:  ماھیة الإصلاح ومضامینھ - 

نظراتھا ومقارباتھا ومصالحھا حول الاعتقاد بضرورة القیام 
لكن . 15بإصلاحات اقتصادیة واجتماعیة عاجلة وأكثر عمقا وجدیة

لم یحصل إلى حد الآن وفاق بین مختلف ھذه الأطراف حول ماھیة 
ھذه الإصلاحات ومضامینھا، وطبیعة الأھداف المنشودة من وراء 

غائمة وحمالة أوجھ، ولا " الإصلاح " جعل كلمة وھو ما . ذلك
فعملیة . تعني بالضرورة نفس المفھوم عند الانتقال من طرف لآخر

الإصلاح، رغم أنھا انطلقت بنسب متفاوتة، إلا أنھا لا تزال تحتاج 
إلى مزید من التوضیح والتدقیق والتعریف بالمضامین والأھداف 

یع المھام فیما بینھم، حتى والمراحل وتحدید من ھم الشركاء وتوز
یتوفر الوعي لدى الجمیع بمقومات المشروع الإصلاحي إن كان 

 لكي یتحول إلى اختیار جماعي، ھذا المشروع قائما فعلا، وقابلا
. تحملھ قوى اجتماعیة تتمتع بالمصداقیة والتمثیل الأغلبي أنو

ن وبناء علیھ، فإن منظمات المجتمع المدني مدعوة من جھتھا إلى أ
تبدأ بتحدید تعریفھا للإصلاح المطلوب، الذي من شأنھ أن یحقق 
في الآن نفسھ مصالح البلاد العلیا ومصالح الشرائح والفئات 

فالتقوقع داخل منظور فئوي من شأنھ أن . الاجتماعیة التي تمثلھا

                                                
15 ϣУЦм пЮϖ ϣϮϝϲ сТ ϞϽПгЮϜ ϣϠϽϯϦ ϽϡϧЛϦ ФϝуЃЮϜ Ϝϻк сТ . ϢϸϝуЧϠ ϣЎϼϝЛгЮϜ ϞϜϿϲϒ ϾϽϠϒ ев ϝЂϝЂϒ ϥЯЫЇϦ сϧЮϜ ϞмϝзϧЮϜ ϣвнЫϳТ

 ϤϝуЊнϦ ХТм ϣтϸϝЋϧЦъϜ ϤϝϲыЊшϜ ев аϝк ̭ϿϮ ϻуУзϧЮ ϢнКϹв ϝлЃУж ϤϹϮм сϧЮϜ ск ϣтϼϝЃуЮϜ ϤϝлϮнϧЮϜ рϺ сЪϜϽϧІъϜ ϸϝϳϦъϜ
зϡЮϜсЮмϹЮϜ Щ .ϝлϮϼϝ϶ евм ϝлЯ϶Ϝϸ ев ϤϜϸϝЧϧжыЮ ϣЎϽК ϝлЯЛϮ ϝв нкм . дϒ ъϖ ̪ϞϜϿϲцϜ иϻк пЯК ϣϠϽϯϧЮϜ иϻк ϤϝуКϜϹϦ ев бОϽЮϝϠм

 ϜнЧЧϲ блжϓϠ дмϹЧϧЛтм ̪ϣЯтϹϠ ϤϜϼϝу϶ блвϝвϒ еЫт бЮ йжϓϠ дмϹЧϧЛт ϝлϦϸϝЦ " ϟЂϝЫв."  
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ینتج نظرة مجتزئة للمصلحة تفقد الإصلاح أبعاده الشاملة 
  .وتوجھاتھ الاستراتیجیة

تتفق كل المقاربات حول القول بالترابط :  لاح بنیة موحدةالإص - 
الشدید بین الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

ھذه المسألة تعتبر مفصلیة من وجھة نظر . بالإصلاحات السیاسیة
المجتمع المدني، وھو مطالب بأن یدافع عنھا بقوة، ویبذل قصارى 

ت العلاقة العضویة بین البعدین جھوده من أجل الإقناع بھا، وإثبا
الاقتصادي والسیاسي لعملیة الإصلاح، وتشكیل رأي عام واسع 
مساند لھ، بما في ذلك تأسیس تحالفات مع مختلف الأطراف 

 . المطلوب المستفیدة من الإصلاح الشامل
عدید الدراسات التي أنجزت في مجتمعات أخرى أثبتت أنھ في 

فشلت الكثیر من مشروعات " غیاب مؤسسات الحكم الراشد 
كما أثبتت ھذه ". المعونات الأجنبیة ومبادرات الإصلاحات المحلیة 

الدول التي تحترم سیادة القانون وتوجد بھا شفافیة " الدراسات أن 
كبیرة ورقابة برلمانیة قویة وآلیات قویة للتعبیر عن الرأي 

تویات والمساءلة ومستویات أعلى من أخلاقیات الشركات تتمتع بمس
أقل من الفساد ومعدلات أعلى من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة 

كما أثبتت . 16"بغیرھا من الدول التي تفتقر إلى ھذه الخصائص 
ھذه الدراسات أن الدول ذات الآلیات الجیدة للتعبیر عن الرأي 

تتمتع بمستویات أعلى من الدخل العام ومعدلات أقل " والمساءلة 
وقد وجد دانیال . " ل ومعدلات أقل من الأمیةمن وفیات الأطفا

كوفمان في واحدة من الدراسات التي أجراھا أن تحسین مستوى 
من المستوى ) أو السیطرة على الفساد ( احترام سیادة القانون 

الضعیف إلى المستوى المتوسط یؤدي إلى زیادة بمقدار أربعة 
بنفس  أضعاف في دخل الفرد وتخفیض معدلات وفیات الأطفال

كما أن تحسین حریة ". القدر وانتشار التعلیم على المدى الطویل 
تساعد على منع حدوث المجاعات وتوفر " التعبیر والصحافة 

إن  17".الحصول على الإغاثة اللازمة في حالات الكوارث 
منظمات المجتمع المدني العربي في حاجة أكیدة وعاجلة لمثل ھذه 

یة لإثبات أن من أھم شروط نجاح المقاربات والدراسات المیدان
الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة ھو تعمیق الممارسة 

 . الدیمقراطیة وتركیز آلیات المحاسبة والمشاركة
أن الدول العربیة التي ویحتاج إلى توقف ھو یلفت النظر  لكن ما

  -كما كان متوقعا  – تشھد حالیا نسبة أعلى من الحریات لم یواكبھا

                                                
16Democratic Governance The Basic for Political and Economic Reform Economic Reform Issue Paper 
No. 0405 January 22, 2004 by The center for International private Entreprise (CIPE) 
http://www.cipe.org/wmd/IP0405.pdf 

17 ХϠϝЃЮϜ ϼϹЋгЮϜ 



 40

عي في أداء منظمات المجتمع المدني، ومن ناحیة أخرى تطور نو
لم یتضح أثر ھذا التطور السیاسي على مردودیة الأوضاع 

  .الاقتصادیة والاجتماعیة
غالبا ما :  الإصلاح الثقافي من مشمولات المجتمع المدني أیضا - 

یحجب الاھتمام بقضایا الإصلاح السیاسي والاقتصادي المسألة 
ح في الغالب بمعزل عن المنظور المتكامل الثقافیة، التي تطر

 إلا أنتضخیم العامل الثقافي، سعي لودون . لمسألة الإصلاح
الدراسات المیدانیة أثبتت أن كل نمط تنموي یحتاج إلى بنیة ثقافیة 

فالنمط . عضویة بین الإنسان والسوق والمجتمعؤسس علاقة ت
ق، عا من المنطالتقلیدي للإنتاج، كانت تسنده ثقافة تضفي علیھ نو

 وتحكمھ منظومة قیمیة ھي التي أعطیھ معنى وقامت بحمایة
 .توازناتھ الداخلیة

لا یراعي القیم الثقافیة الفاعلة في " إصلاحا اقتصادیا " إن   
مجتمع ما، ویھدف فقط إلى جعل حركة السوق ھدفا في حد ذاتھ، 
لن یؤدي في النھایة إلا إلى تعمیق حالة التفكك الاجتماعي، 
وتقویض البنیة التقلیدیة بما تحملھ من إیجابیات دون القدرة على 
تعویضھا ببنیة حدیثة قادرة على حمایة مكاسب العقد الاجتماعي 

 .القیمي السابقالنمط و
حدیثة یفرض بالضرورة بناء  ةمنظومة اقتصادی إقامةإن   

ثل الحریة والعقلانیة منظومة ثقافیة مستوعبة لقیم الحداثة م
واحترام العمل  بین المواطنین، التمییز معدنة، إلى جانب والمواط

. ، وتحقیق المساواة بین الجنسینوالتعددیة وضمان الحقوق للجمیع
ھذه القیم لا یمكن أن تصدر إلى المجتمعات كالبضائع المعلبة، 

أي تطعیم . وإنما تؤسس من داخل النسیج الثقافي والقیمي المحلي
وأسسھا حتى تكون قادرة على  الخصوصیات وتطویر مكوناتھا

ھذا الجھد . التناغم مع القیم الكونیة وبقیة الثقافات الإنسانیة
التأسیسي لیس حكرا على المثقفین والجامعات، وإنما یفترض أن 
ینخرط فیھ المجتمع المدني الذي ھو في النھایة لیس سوى الحامل 

  .عیةللقیم الحدیثة والمجسد لھا داخل مكونات الحركة الاجتما
ھناك تشابك قائم في تاریخ الحضارات الإنسانیة بین الثقافة   

ویزداد ھذا التشابك قوة في المجتمعات التي لا تزال القیم . والدین
وإذا . ھو الحال في المجتمعات العربیة ماالدینیة مؤثرة فیھا، مثل

شھدت جھودا ضخمة قد كانت المجمعات الغربیة الرأسمالیة 
وبین  من جھة، ین العقائد والقیم الدینیةلتحقیق المصالحة ب

التطورات الجوھریة التي شھدتھا المؤسسات السیاسیة وأنماط 
، فإن مثل ھذه الثورة الثقافیة والدینیة لا من جھة أخرى الإنتاج
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وھي مھمة، رغم صعوبتھا وتعقدھا . تزال متعثرة في العالم العربي
  . إنسانیة فعلیة ومستدامةإلا أنھ لا یمكن القفز علیھا لتحقیق تنمیة 

ني أھمیة لھذه تتأكد ضرورة أن تولي منظمات المجتمع المد  
  :على عدد من العوامل الأساسیة  المسألة بالاستناد

  قوة الثقافة الشعبیة الموروثة وصلتھا القویة بالقیم الدینیة سواء
وبالتالي فإن التحرك مع . عند المسلمین أو المسیحیین العرب

أجلھم یقتضي عدم الاصطدام مع معتقداتھم الناس ومن 
تحول بعض القیم  كي لاشخصیة، وفي الآن نفسھ السعي ال

التي تنسب إلى الدین من تحقیق أھداف الإصلاح  السلبیة
فالتصورات المورثة التي تتضمن إنقاصا من حقوق . المنشود

النساء وتھمیش مكانتھن ودورھن في المجتمع وفي الحركة 
. عائقا أمام تحقیق تقدم اقتصادي واجتماعي التنمویة تشكل

وكذلك الشأن بالنسبة للتصورات الرائجة التي لا تقر بحقوق 
الأقلیات وتتعارض مع مبدأ المواطنة، أو تلك التي تشكك في 
شرعیة المبادئ الدیمقراطیة وتعتبرھا ثقافة غریبة عن الثقافة 

ھذه المسائل وغیرھا تستوجب خوض حوارات . المحلیة 
وطنیة واسعة من أجل تجاوزھا نظرا لارتباطھا العضوي 

  .بفلسفة الإصلاح الشامل والبناء
فھو بقدر ما یمكنھ أن . إن العامل الدیني عامل مزدوج    

من أجل خدمة الآخرین یسھم في توسیع دائرة البذل والتطوع 
ضحایا الاستغلال والإھمال والسیاسات الاجتماعیة الظالمة، 

قد یحولھ البعض إلى أداة لتعمیق  –مل الدیني أي العا –فإنھ 
ومن ھنا تأتي . الانقسام بین المواطنین وتھدید السلم الأھلي

أھمیة العمل على عزل المجموعات المتطرفة دیمقراطیا، مقابل 
إدماج القوى الدینیة المعتدلة في جھود جماعیة ترمي إلى بناء 

على السلطة، عقد اجتماعي جدید یرتكز على التداول السلمي 
وتأصیل قیم المشاركة والمحاسبة، مما یقوي المجتمعات 
المدنیة، ویجعلھا قادرة على مواجھة ومحاسبة من یكون في 

  .   یدیولوجیةنت شعاراتھ وخلفیاتھ الدینیة والأالسلطة مھما كا
  وجود شبكات من الھیئات والجمعیات الخیریة الإسلامیة

تقدیم الخدمات الاجتماعیة  والمسیحیة، وھي تقوم بدور ھام في
ھذه الجمعیات تشكل جزء حیویا . ال الإغاثي أو غیرهفي المج

وفتح . من نسیج المجتمعات المدنیة في عدد من دول المنطقة
ن یكون ا، والبحث عن صیغ التعاون یفترض أالحوار معھ

ضمن خطة التعبئة التي یجب أن تضعھا شبكات المجتمع 
فالعمل . قوق الاقتصادیة والاجتماعیةالمحلیة في دفاعھا عن الح

على مقاطعة ھذه الجمعیات، أو الدخول في صراع معھا بحجة 
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كونھا غیر علمانیة لیس بالأمر الحكیم، ویشكل عنصر تقسیم لا 
لكن . ه المرحلة المحفوفة بالمخاطر والانزلاقمبرر لھ في ھذ

ذلك لا یمنع من تعمیق البحث حول توسیع القواسم المشتركة، 
، وذلك خاصة حول القضایا التي تمس حقوق الإنسان مباشرة

بھدف الارتقاء بھذا النوع من الخدمة الاجتماعیة من المستوى 
  .الإغاثي إلى المستوى التنموي

 ،حیث تشیر كل  تصاعد ظاھرة حركات الإسلام السیاسي
ھمیة خلال الأ الدلالات بأن الظاھرة ستكتسب مزیدا من

أثبتت عدید الانتخابات التي شاركت فیھا  كما. لة القادمةالمرح
من تدھور  حركات أنھا كانت المستفید الرئیسبعض ھذه ال

وإذا كان . الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في ھذه الدول
بعض ھذه الحركات قد انتھج الأسلوب المدني والسیاسي 

 وض مواقف عدد منھا حول قضایاالسلمي مع استمرار غم
وإشكالیات التداول  ة بالمساواة بین الجنسینتتعلق خاصأساسیة 

على الحكم، فإن جماعات أخرى تنتمي إلى نفس التوجھ الدیني 
فرض ھي تحاول و ،قد اتخذت من العنف منھجا للتغییر

وقد أصبح ھذا الصنف الثاني . على الدولة والمجتمع ااختیاراتھ
ن ن تھدید للأممن الحركات یشكل مصدر قلق فعلي، لما یمثلھ م

نزاعات  وھو ما من شأنھ أن یخلق أجواء ملائمة لتغذیة ،العام
ولا شك في تأثیر ذلك بشكل مباشر . مسلحة جدیدة في المنطقة

على خطط التنمیة والإصلاح، حیث تعمل الأنظمة المستبدة 
تعزیز قبضتھا على ظواھر العنف والتشدد لعلى الاستفادة من 

من على الإصلاح، أو المجتمعات، وقلب الأولویات بتقدیم الأ
السعي لفصل الإصلاحات الاقتصادیة عن الإصلاح السیاسي 

 . والتقدم نحو إقامة الحكم الرشید
  إن المعطیات السابقة، لا یمكن أن تترك منظمات المجتمع

المدني في حالة حیاد، وإنما تدفعھا بالضرورة نحو المبادرة إلى 
لإقصاء خوض حوارات وطنیة وعربیة بعیدا عن أجواء ا

والفرز السیاسي والأیدیولوجي، وذلك من أجل التقلیل من 
تداعیات السلبیة لھذه الظواھر، ومحاولة إدماج الجمیع في ال

سیاق بناء كتل تاریخیة محلیة على أساس حقوق الإنسان، 
 .       وبالأخص الحق في التنمیة

   
  
    

عادة ما توجھ دعوات الإصلاح إلى : الإصلاح جھد جماعي  - 
 في البلاد العربیة، مما جعلھم یعتقدون بأنھم الحكملماسكین بزمام ا
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ھذه المسألة الحیویة ب ھم المعنیون وحدھم أو بشكل رئیس
حكومات في العملیة شك في أن انخراط ال لا. والمصیریة

شرطا حیویا لإنجاز أھداف الإصلاح، خاصة في  الإصلاحیة یعتبر
وة وأجھزة الدولة والشأن ظل أنظمة مھیمنة بشكل واسع على الثر

فالمسار الإصلاحي یبدأ مع بدایة اتخاذ الحكومات إجراءات . العام
لكن . عملیة تشمل التشریعات والنظم الإداریة والخطاب السیاسي

ذلك وحده لن یكف لتحقیق التغییر المنشود بدون المساھمة القویة 
والفاعلة لأطراف تعتبر أساسیة، وخاصة القطاع الخاص 

وھو ما لم یتجسد إلى حد الآن في جمیع .مات المجتمع المدنيومنظ
فبالرغم من أن الجمیع، وبالأخص الحكومات تكثر . دول المنطقة

الحدیث منذ سنوات عن أھمیة القطاع الخاص وتطالبھ بأن یسھم 
بشكل أكبر في التنمیة، بل وترشحھ لكي یكون المحرك الرئیسي 

ناحیة العملیة لا یزال ھذا القطاع للدورة الاقتصادیة، إلا أنھ من ال
ھامشیا داخل دوائر اتخاذ القرار، یطلب منھ أن یكون تابعا للسلطة 

وھذا . السیاسیة وفي خدمتھا حتى یضمن بقاءه ویحمي مصالحھ
یعود بنا من جدید إلى طرح ھویة القطاع الخاص الذي یمكنھ أن 

ركات یلعب دورا إصلاحیا بناء، ولا یكون مجرد وسیط بین الش
إلى جانب البحث عن قدراتھ . المتعددة الجنسیات والأسواق المحلیة

الفعلیة لتحقیق استقلالیتھ ولو بشكل نسبي في مرحلة لا تزال الدولة 
وفي  .تقود عملیة التنمیة وتعتمد بشكل واسع على الاقتصاد الریعي

الریعیة تترافق مع وجود أنظمة  "ھذا السیاق یعتقد جورج قرم أن 
فتاریخ البشریة وتقدمھا قام على . ة وقمعیة ودیكتاتوریةسلطوی

, نتاجیة والمبدعةاقتصاد الریع لتحریر القدرات الإ القضاء على
  ". ثناء الثورة الصناعیةأوروبا في أوھذا ما حدث في انكلترا ثم 

صلاح ھو ھراء طالما كل كلام عن الإ"  وذھب إلى حد القول بأن
. حیاة الاقتصادیة في الدول العربیةن اقتصاد الریع ھو أساس الأ

ات العربیة یفھو لا یخلق فرص العمل الكافیة ویھمش الاقتصاد
وھكذا دوالیك تصبح . ویدفع الشبان والشابات المتعلمات للھجرة

ر النزیف البشري للكفاءات تخف اذ كلما استم. الحلقة مفرغة
ومن ثم  الریع نتاجیة الداخلیة فتتفاقم أزمة البطالة فیزداد اقتصادالإ

 . 18" نظمة الدیكتاتوریةتقوى شوكـة الأ
  

أما المجتمع المدني، فھو لا یزال محاصرا ومقیدا بعشرات   
القوانین والإجراءات والضغوط التي تحد من نموه، وتقلص من 
صلاحیاتھ إلى حد بعید، وتجعل منھ عنصرا مكملا لبعض الأدوار 

ومن . عنھا نتیجة العجز الثانویة التي اضطرت الأنظمة إلى التخلي
                                                

18  ϵтϼϝϧϠ ϼϝлзЮϜ ϣУуϳЊ аϽЦ ϬϼнϮ11  дϜнϮ2004  
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ھذه الزاویة أصبح من الضروري أن تفرض منظمات المجتمع 
المدني نفسھا كشریك فعلي كامل الحقوق في رسم سیاسات التنمیة 

وأن . مضاعفاتھاالتصدي لوفي تنفیذھا وتقییم مساراتھا ونتائجھا و
یتم ذلك أولا من خلال التمسك بالحوار مع جمیع الأطراف وفي 

الحكومات، وثانیا باكتساب القدرة على المقترح بعیدا عن  مقدمتھا
رات الفاقدة لمضمون واضح وعملي أو الخطابات االشع

وثالثا العمل على  .المطالبة بما ھو غیر قابل للتحققالدیماغوجیة و
توفیر شروط الانتقال إلى قوة ضغط واحتجاج وفق رؤیة بناءة 

كما أن . تحالفات واسعةوخطة تراعي الإمكانیات الفعلیة وتؤسس ل
المجتمع المدني مدعو إلى فتح حوارات معمقة مع ھیئات القطاع 
الخاص، من أجل ضبط قواسم مشتركة في رؤیتھما لقضایا 

وھو ما یقتضي ردم الھوة القائمة بین . الإصلاح وأولویاتھ ومطالبھ
. الطرفین، والتفكیر في إقامة شراكة فعلیة تراعي مصالح الطرفین

آخر یجب أن تتخلى منظمات المجتمع المدني عن نظرتھا بمعنى 
وھي نظرة كلاسیكیة سادت في . المتوجسة تجاه صاحب رأسمال

مراحل سابقة عندما كانت الأیدیولوجیة الیسراویة تجعل من 
وأن یكتسب صاحب رأس . البرجوازي عدوا للعمال والشعوب

الوسیطة، المال وعیا حدیثا بأھمیة الدیمقراطیة ودور المنظمات 
وعدم النظر إلى منظمات المجتمع المدني بنظرة دونیة باعتبارھا 

 . كیانات فاقدة للقوة والسلطة
تعتبر أطراف عدیدة أن :  بین الإصلاح الجزئي والإصلاح الشامل - 

تعثر الإصلاحات الاقتصادیة في المنطقة العربیة یعود إلى تجنب 
تویاتھ خوفا صلاح نحو أقصى مسالحكومات الشروع في دفع الإ

وھي مسألة تحتاج إلى تأمل ومناقشة معمقة . تداعیاتھ السیاسیة من
فالمؤكد أن الحكومات، وإن . من قبل منظمات المجتمع المدني

أظھرت قبولا بالتخلي عن جانب من النمط الاقتصادي السابق، إلا 
كما . أنھا بقیت حریصة على احتكار القرارات ووضع السیاسات

ؤدي بعض الإصلاحات الھیكلیة إلى انتقال جوانب أنھا تخشى أن ت
من نفوذھا التقلیدي إلى قوى اجتماعیة واقتصادیة جدیدة یمكن أن 

لتوحد بین والأخطر من ذلك استمرار ا. تفرزھا التحولات المتوقعة
حزاب الحاكمة، مما جعل ھذه الأخیرة تتحكم الدولة والھیئات أو الأ

یاتھا، وھو ما یصطدم بشكل بشكل كامل في مؤسسات الدولة وآل
القائم على المشاركة وتوزیع  المنشود الإصلاح دمباشر مع جھو

 . الأدوار
لا شك في أن تحول القطاع الخاص إلى قوة مستقلة ومؤثرة   

سیجعل منھ شریكا قادرا على فرض بعض الاختیارات أو على 
ولھذا . الأقل التصدي لكل ما من شأنھ أن یؤثر سلبا على مصالحھ
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تحرص الحكومات على أن تتوغل ببطء في مجال الإصلاح حتى 
تحافظ على ھیمنتھا الاقتصادیة والسیاسیة على الجانب الأكبر من 

لكن في المقابل یجب أن تدرك منظمات . المؤسسات والثروات
المجتمع المدني بأن الإصلاحات الجذریة التي تطالب بھا كثیر من 

لدولي ومبادرة الثمانیة والمنتدى الجھات الدولیة، وبالأخص البنك ا
على الأقل أثناء المرحلة  –الاقتصادي العالمي ستكون تداعیاتھا 
قاسیة ومزعزعة للبنیة  –الانتقالیة التي یشار إلیھا كثیرا 

فتسریع وتیرة . الاجتماعیة الموروثة عن المرحلة السابقة
الخصخصة، والتوسع في مجال مرونة التشغیل، واعتماد حقیقة 

لأسعار في جمیع البضائع الأساسیة، سیكون لھ تداعیات خطیرة ا
على الأوضاع الاجتماعیة للفئات الضعیفة، وقد یدمر القاعدة 

إن منظمات . الاقتصادیة التي تستند علیھا الطبقات الوسطى
المجتمع المدني مدعوة إلى تحلیل مضامین الإصلاحات الجزئیة 

لتحدید حجم  تطالب بھاالتي  ومقارنتھا بالإصلاحات الشاملة
الخسائر والتضحیات المطلوبة، وأن تمارس أقصى درجات الیقظة 
والمقاومة البناءة القادرة على حمایة الحد الأدنى من مصالح 

 عتبرم إصلاحات یالأغلبیة، مع تحاشي الوقوف حجر عثرة أما
 ". حتمي" بعضھا ضروري و 

لمبادرات تتفق كل ا :  دور الدولة في الإصلاح الاقتصادي - 
المطروحة على المنطقة حول الدعوة إلى تقلیص تدخل الدولة في 
الحیاة الاقتصادیة، وترى في ذلك شرطا أساسیا لنجاح الإصلاحات 

ولا غرابة في أن تلتقي كل المبادرات حول ھذه المسألة، . المقترحة
بحكم أن الجھات التي تقف وراءھا تؤمن بنظریة اقتصاد السوق، 

ولویة للمنافسة وتحریر المبادرة الخاصة وتطالب التي تعطي الأ
ویعتر خبراء البنك . بحریات أعلى وامتیازات أقصى لرأس المال

الدولي في مقدمة المتحمسین لھذا التوجھ، لكنھم یدققون أطروحاتھم 
عندما ربطوا بین تحقیق نتائج اقتصادیة أفضل وبین التخلي عن 

 .والتخطیط المركزينمط التنمیة الموجھة من قبل الدولة 
إن منظمات المجتمع المدني في العالم العربي تجد نفسھا في   

حیرة نظریة وعملیة، عند محاولتھا اتخاذ موقف واضح من ھذه 
 .ویعود ذلك إلى أسباب موضوعیة. المسألة

فالدولة في البلاد العربیة، رغم طابعھا الاستبدادي، إلا أن في   
ي حققتھا في المجالین الاقتصادي رصیدھا الكثیر من المكاسب الت

التعلیم، الصحة، العمالة، السكن، تنمیة الریف، (  والاجتماعي
ھذه المكاسب ھي التي تحاول منظمات . )تطویر البنیة الأساسیة 

المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي المحافظة علیھا والدفاع 
یام منظمات غیر فالدولة وإن ابتلعت المجتمع، وحالت دون ق. عنھا
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حكومیة حقیقیة، إلا أنھا وفرت أرضیة لقیام طبقات وسطى، 
وحققت نسبا عالیة في مجال التمدرس بفضل مجانیة التعلیم، 

 ت في البدایةسفي مجال الرعایة الصحیة، وأسوخلقت شبكة واسعة 
في العدید من دول  مقبولایعتبر جتماعیة الاتغطیة لل أنظمة ناجعة

  .المنطقة
ابل ذلك، لم تبدأ متاعب المنظمات غیر الحكومیة في مق  

المدافعة عن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة إلا عندما شرعت 
"  الإصلاحات" الحكومات في الخضوع للضغوط الدولیة، وبدأت 

الإصلاح في  لھذا ارتبط. طریقھا نحو التنفیذ تأخذ المفروضة
بات المرحلة أذھان نشطاء المجتمع المدني بالتنازل عن مكتس

السابقة، وھو ما ترجم عملیا بتوجیھ سلسلة من الضربات القاسیة 
وثابتة، مثل الحق في " مقدسة " لحقوق أساسیة كانت تبدو من قبل 

وبما أن . الشغل والصحة والتعلیم والضمان الاجتماعي والتقاعد 
الفكر الاشتراكي كان یشكل المرجعیة الأیدیولوجیة التي ینھل منھا 

نشطاء الستینات، فقد اندفع ھؤلاء نحو الدفاع عن المنوال  معظم
القدیم للتنمیة الذي یعطي الدور الأساسي للدولة في تنظیم الحیاة 
الاقتصادیة، ویطالبونھا بعدم الخضوع لضغوط مؤسسات التمویل 
العالمیة، وفي مقدمتھا البنك الدولي وصندوق النقد وغیرھا من 

  .الجھات المانحة
مات المجتمع المدني محقة من الناحیة المبدئیة في كانت منظ  

موقفھا، وھي تتابع بقلق تدھور الأوضاع الاجتماعیة لأغلبیة 
وقد شھدت السبعینات والثمانیات سلسة من الأزمات . السكان

والانتفاضات الشعبیة التي اندلعت احتجاجا على القرارات 
صاد الموجھ إلى الاقتصادیة التي اتخذت لتحقیق الانتقال من الاقت

  .الاقتصاد الحر
المشكلة الآن تتمثل في أن منظمات المجتمع المدني مطالبة   

فھي لم تعد . بتعدیل رؤیتھا، دون أن تتخلى عن مبادئھا الأساسیة
. قادرة على إیقاف حركة التغییر التي انطلقت منذ مطلع السبعینات

لھا في حالة إن دفاعھا عن نمط الستینات لم یعد ممكنا، وھو ما یجع
فالمصادر التي كانت . غیر متوافقة مع المرحلة التاریخیة الراھنة

تعتمد علیھا الحكومات في السابق لتحقیق رعایة واسعة لمختلف 
الطبقات الاجتماعیة لم تعد متوفرة كما كانت من قبل مثل مداخیل 
المواد الأولیة والضرائب والید العاملة المھاجرة بالقدر المطلوب، 

فة إلى سوء التصرف في الموارد ومؤسسات القطاع العام إضا
تحدید " سكندریة ب قة الإطالبت وثی اولھذ. وتنامي ظاھرة الفساد

دقیق لدور الدولة، یجعلھا محفزة للنشاط الاقتصادي، وموفرة البیئة 
ت الوثیقة إلى كما دع". الملائمة للقطاع الخاص والقطاع العام 
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في ذلك القطاع المصرفي، وتقلیص یع برامج الخصخصة بما تشج
تراتیجیة والسلع ذات سرات الحكومیة ما عدا المجالات الإالاستثما

  ".   النفع العام 
لا شك في أن تخلي الدولة عن الشأن الاجتماعي ستكون لھ   

حالیا نتائج مدمرة في غیاب قطاع خاص قوي وواع، یحمل قناعة 
جتماعیة التحتیة لبقیة جدیة بأن إلحاق أضرار واسعة بالبنیة الا

مكونات المجتمع من شأنھ أن یعمم حالة الفوضى، ویفقد الدولة 
السوق والمنافسة مبدآن سیئان لذاتھما، " إن . الاستقرار والأمن

ثل شاحنة تصلیح بحیث یجب أن یسیر الموضوع الاجتماعي م
لھذا یرى العدید من . ع ضحایا المنافسةخلف السوق لجم

رورة تدخل الدولة من خلال تنظیم اجتماعي ض.. الاقتصادیین 
لتصحیح الحقوق ووضع ترتیبات لعملیة السوق في الدولة 

ھل یعني ذلك : وفي ھذا السیاق یجب التساؤل . 19"الاجتماعیة 
تأیید صیغة إرساء شبكات الأمان الاجتماعي، التي شجع علیھا 

دولي كإحدى آلیات امتصاص البنك الدولي وصندوق النقد ال
مع العلم . السلبیة للإصلاحات خلال المراحل الانتقالیة ؟ داعیاتالت

أنظمة الضمان أن ھذه الشبكات لا یمكن ان تشكل بدیلا عن 
، باعتبارھا لیست سیاسة ناجعة ودائمة، وإنما ھي الاجتماعي

إجراء مؤقت وقاصر لحمایة الفئات المھمشة والفقیرة من انھیار 
   . كامل
مع المدني بالحد الأدنى من تدخل في مقابل تمسك المجت   

الدولة لحمایة التوازنات العامة، فإنھ مطالب بأن یسھم من جھتھ في 
ترشید سیاسات الدولة وتقلیص ھیمنتھا عن طریق إدخال 
إصلاحات ھیكلیة على بنیتھا الأساسیة، والمساعدة على تحقیق 

  . یةانتقال اقتصادي وتدریجي یكون بأقل الأضرار والتداعیات السلب
إلى الحد أن تسعى منظمات المجتمع المدني على لتحقیق ذلك،   

من مركزیة الدولة وتضخم ھرمیتھا، والنضال من أجل وضع 
. آلیات تسمح بتحقیق قدر عال من الشفافیة والمشاركة والمحاسبة

فالمجتمع المدني لیس مع الدعوة إلى تحجیم غیر محدود للدولة، 
التقلیدي للدولة الذي ولد وازدھر خلال لكنھ بالتأكید لیس مع النمط 

" الجنة المفقودة " فالقطاع العام لم یعد یشكل . مرحلة  الستینات
لكن لا یعني ذلك تأیید سیاسات . التي یجب استرجاعھا بأي ثمن

الجاریة منذ سنوات باسم  في مؤسسات القطاع العام التفویت
ي لا یمكنھ فالمجتمع المدن. الخصخصة دون قیود ومقاییس واضحة

تي ستراتیجیة الالمؤسسات الاقتصادیة الحیویة والإالسكوت عن بیع 
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یجب أن تبقى تحت إشراف الدولة، خاصة بعد أن أثبتت الأزمة 
المالیة العالمیة أن التحجیم الواسع لصلاحیات الدولة من شأنھ أن 
یؤدي إلى تضخك ظاھرة الجشع الرأسمالي، وینتھي إلى احتمال 

  . منظومة الاقتصادیة العالمیةانھیار كل ال
النمط المجتمعي الذي یفترض أن تدافع عنھ منظمات إن     

الدولة : المجتمع المدني یتشكل من ثلاث أضلاع على الأقل 
وھو ما یقتضي أن یضع . والمجتمع المدني والقطاع الخاص

المجتمع المدني استراتیجیات جدیدة، تجعل منھ شریكا لا یمكن 
ھ، وتوفر لھ القدرة على الضغط على الشریكین الاستغناء عن

الآخرین أي الدولة والقطاع الخاص من أجل حمایة الحد الأدنى من 
الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، إلى جانب الحقوق 

  .   المدنیة والسیاسیة
   
   

  أولویات                                     
    
تماعیѧѧѧة حزمѧѧѧة واحѧѧѧدة، غیѧѧѧر قابلѧѧѧة للتجزئѧѧѧة أو    الحقѧѧѧوق الاقتصѧѧѧادیة والاج   
ولا یمكѧѧن أن تركѧѧز  . فحѧѧق العمѧѧل لا یمكѧѧن مقایضѧѧتھ بѧѧالحق فѧѧي التعلѧѧیم     . التقسѧѧیط

منظمات المجتمع المدني جھودھا على تحقیѧق أھѧداف الألفیѧة وفѧي مقѧدمتھا القضѧاء       
علѧѧى الفقѧѧر، دون أن یكѧѧون لھѧѧا حضѧѧور ومتابعѧѧة للانھیѧѧار الѧѧذي أصѧѧاب الأسѧѧواق        

لكѧن  . یة في ظل المنافسة غیر المتكافئة بین بعض الصناعات المحلیة والدولیةالتقلید
المجموعات المحلیة المساھمة في إنجاز ھѧذه الدراسѧة، علیھѧا أن تتوقѧف عنѧد ثѧلاث       
ملفѧѧات علѧѧى غایѧѧة مѧѧن الأھمیѧѧة، كأمثلѧѧة تطبیقیѧѧة تبѧѧرز المخѧѧاطر التѧѧي تھѧѧدد مجمѧѧل     

لت أھѧѧداف الإصѧѧلاحات الاقتصѧѧادیة ، إذا مѧѧا انفصѧѧالحقѧѧوق الاقتصѧѧادیة والاجتماعیѧѧة
  :وھذه الملفات ھي . الجاریة عن الأھداف الاجتماعیة

إن الضѧمان الاجتمѧاعي یشѧكل عصѧب     :  ملف الضѧمان الاجتمѧاعي           -  
وم المѧѧواطنین، یسѧѧتطیع عمѧѧ ھѧѧافھѧѧو الآلیѧѧة التѧѧي مѧѧن خلال. النظѧѧام الاجتمѧѧاعي برمتѧѧھ

الأزمѧѧات الفردیѧѧة والتقلبѧѧات  واجѧѧھ بنѧѧاء الطبقѧѧة الوسѧѧطى أن ی وبѧѧالأخص الفقѧѧراء وأ 
نظمѧѧة الضѧѧمان الاجتمѧѧاعي أھمیѧѧة  احتلѧѧت مسѧѧألة إصѧѧلاح أولھѧѧذا . الصѧѧحیة وغیرھѧѧا

قصوى في مراحل الانتقال الاقتصادي في مختلف المجتمعات بما في ذلك في الدول 
ففرنسا شھدت انتفاضة واسعة لمواجھѧة مشѧروع تعѧدیل نظѧام التأمینѧات      . الرأسمالیة

محاولѧѧة النیѧѧل مѧѧن حѧѧق ع للتظѧѧاھر ضѧѧد رانѧѧزل الألمѧѧان إلѧѧى الشѧѧوكمѧѧا . الاجتماعیѧѧة
ویشكل نظѧام التأمینѧات الخلѧل الѧرئیس فѧي النظѧام السیاسѧي        . التعویض على المرض

الأمریكي الذي لا یزال یرفض الاعتراف بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، وھو ما 
  . ین المواطنینجعل المجتمع الأمریكي ملیئا ببؤر ضحایا عدم المساواة ب

من ھذه الزاویة یلاحظ أن الكثیѧر مѧن أنظمѧة الضѧمان الاجتمѧاعي فѧي العѧالم          
العربي بحاجة إلى إصلاحات جوھریة لمساعدة منخرطیھا علѧى مواجھѧة التحѧولات    
الجاریة بنسق سریع والتي تھدد بشكل مباشر مصالح ھؤلاء، وقد تعرضھم وأسرھم 
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 ѧѧتقبل القریѧѧي المسѧѧة فѧѧاطر محدقѧѧى مخѧѧذ . بإلѧѧد ھѧѧف عنѧѧب التوقѧѧذا وجѧѧألة، لھѧѧه المس
الاجتماعیѧة، والبحѧث عѧن ثغراتھѧا، ومعرفѧة آراء       دیقاالصѧن  والتعرف على أوضاع

      .  واقتراحات جمیع الأطراف المعنیة بھذا الملف
  

فѧي معظѧم    القطѧاع الصѧحي   تعѧرض ی:  الصحة الحق في ملف - 
فبعد أن كان . البلاد العربیة إلى تحدیات تكاد تدخلھ في أزمة ھیكلیة

فѧي مرحلѧة مѧا     العام بمثابة الملجѧأ الوحیѧد للمѧواطن    الصحي القطاع
بین السѧتینات والثمانینѧات مѧن القѧرن الماضѧي، أخѧذت المستشѧفیات        
والمؤسسات الصحیة العمومیѧة تشѧھد تراجعѧا تѧدریجیا فѧي مسѧتوى       

كمѧѧا تѧѧم التخلѧѧي بشѧѧكل مرحلѧѧي عѧѧن مبѧѧدأ مجانیѧѧة العѧѧلاج،   .خѧѧدماتھا
ى، بمن فیھم المنخرطون في صѧنادیق الضѧمان   حیث أصبح المرض

وفѧѧي المقابѧѧل،  . الاجتمѧѧاعي یسѧѧاھمون بمقѧѧادیر فѧѧي نفقѧѧات العѧѧلاج    
ازدھѧرت فѧي السѧѧنوات الأخیѧرة المصѧحات الخاصѧѧة، التѧي تحولѧѧت      

وبالتѧالي  . إلى ظѧاھرة اقتصѧادیة واجتماعیѧة مثیѧرة فѧي عدیѧد الѧدول       
. العѧѧامتفاوتѧѧت مسѧѧتوى الخѧѧدمات المقدمѧѧة بѧѧین القطѧѧاعین الخѧѧاص و 

ن تتسع المسافة بینھما، وأن یكون ذلك على حساب صحة أویخشى 
ق فѧي  علیѧھ، أصѧبح الحѧ   بنѧاء  . المواطنین الفقѧراء ومحѧدودي الѧدخل   

ما یستوجب فتح نقاش معمق  الصحة مھددا في أكثر من دولة، وھو
من قبل منظمات المجتمع المدني حول الآلیات الكفیلة بإنقاذ القطاع 

صѧѧحة، ووضѧѧع حѧѧد لحالѧѧة التѧѧدھور المسѧѧتمرة      العѧѧام فѧѧي مجѧѧال ال  
إضافة إلѧى ارتبѧاط ھѧذا الملѧف بѧالملف المشѧار إلیѧھ سѧابقا         . لخدماتھ

جتمѧاعي، بمѧا فѧي ذلѧك التѧامین      والمتعلق بإصلاح أنظمة التѧأمین الا 
 . على المرض

ما حدث لقطѧاع الصѧحة، تكѧرر مѧع قطѧاع       :ملف الحق في التعلیم  - 
لقѧѧد عرفѧѧت دول  . التعلѧѧیم آخѧѧر لا یقѧѧل أھمیѧѧة وحیویѧѧة وھѧѧو قطѧѧاع   

عربیة عدیدة بالنجاحات التي حققتھا في مجال التمسك بمبدأ مجانیة 
لكن العشرین سنة الماضیة شھدت نقاشات وتجاذبѧات حѧول   . التعلیم

ھذه المسألة، مما جعل ملف التعلیم یعѧود لیحتѧل أولیѧة واضѧحة فѧي      
یѧل  فمؤسسѧات التمو . الاجتماعیة التي تجري ھنا وھناكالصراعات 

     ѧѧاس مѧѧدم المسѧѧرف بعѧѧد تعتѧѧم تعѧѧة لѧѧیم  الدولیѧѧة التعلѧѧدأ مجانیѧѧن مب .
 سر نفسھا مدفوعة تѧدریجیا للمسѧاھمة فѧي نفقѧات التعلѧیم     ووجدت الأ

لكѧن  . في كل مراحلھ بما في ذلك التعلیم الأساسي فѧي بعѧض الѧدول   
الأخطر من ذلѧك ھѧو دخѧول المؤسسѧة التعلیمیѧة فѧي كثیѧر مѧن دول         

وھѧѧѧو مѧѧѧѧا جعѧѧѧل المѧѧѧѧردود العلمѧѧѧѧي   المنطقѧѧѧة فѧѧѧѧي أزمѧѧѧة ھیكلیѧѧѧѧة،   
اع العѧѧѧام یتراجѧѧѧع بشѧѧѧكل  وجي لمѧѧѧدارس وجامعѧѧѧات القطѧѧѧ والبیѧѧѧداغ
كما تفاقمت ظاھرة الانسحاب المبكر مѧن الدراسѧة خاصѧة    . ملموس

میѧة الجدیѧدة،   ات، وھو ما عمق ظاھرة ما سمي بالأفي صفوف البن
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التѧѧѧي یقصѧѧѧد بھѧѧѧا عѧѧѧودة التلامیѧѧѧذ المنقطعѧѧѧین عѧѧѧن التعلѧѧѧیم لأسѧѧѧباب  
كمѧا دخلѧت المنافسѧة    . واقتصادیة إلى حالة الأمیѧة الكاملѧة  اجتماعیة 

بین القطاعین الخاص والعام مرحلة صعبة، حیث وجѧدت عشѧرات   
الآلاف مѧѧن العѧѧائلات المتوسѧѧطة الѧѧدخل مضѧѧطرة لتسѧѧجیل أبنائھѧѧا      
وبناتھا في مدارس خاصة، یطغى علیھا الجانب التجاري، ممѧا زاد  

وھكѧѧذا تتأكѧѧد الحاجѧѧة  .فѧѧي إرھѧѧاق ھѧѧذه الأسѧѧر اقتصѧѧادیا واجتماعیѧѧا 
   ѧف نظѧذا الملѧق    رلتعمیق النقاش أیضا حول ھѧدید بحѧھ الشѧا لارتباط

 .أساسي وھو الحق في التعلیم
المѧѧواطن الѧѧذي یعجѧѧز عѧѧن تѧѧأمین وظیفѧѧة یفقѧѧد    :الحѧѧق فѧѧي الشѧѧغل   - 

الكثیر من مواطنتھ، ویصبح عاجزا عن مواجھة الحد من متطلبات 
الفرد والأساس لإثبات  فالحق في العمل ھو الضامن لكرامة. الحیاة

وقد أدت التغییѧرات الاقتصѧادیة إلѧى التضѧحیة بھѧذا الحѧق،        .وجوده
والتقلیѧل مѧѧن ضѧѧمانتھ، ممѧѧا ترتѧѧب عنѧѧھ انتشѧѧار ظѧѧاھرة البطالѧѧة فѧѧي   

ولھذا السبب أصبح من الضروري أن تولي . كثیر من دول المنطقة
منظمات المجتمع المدني إلى جانب النقابات التѧي ھѧي جѧزء حیѧوي     

   .اھتماما خاصا بملف التشغیل، نظرا لأھمیتھ وحساسیتھمنھ 
  

علѧى بسѧاط البحѧث مѧن شѧأنھ أن یجعѧل        ربعةإن طرح ھذه الملفات الأ  
إلѧى  في تناولھا للمسائل النظري  منظمات المجتمع المدني تنتقل من المستوى
إضѧافة إلѧى أن الحѧوارات التѧي     . جوانب عملیة لھا ارتباط بالواقع الاجتماعي

السیاسѧات   على الأصعدة المحلیة، ستسѧاعد علѧى تحدیѧد العلاقѧة بѧین     ستجري 
 "التѧѧي تѧѧم اختیارھѧѧا وتنفیѧѧذھا فѧѧي كѧѧل الѧѧبلاد العربیѧѧة تقریبѧѧا تحѧѧت عنѧѧوان         

 ، وبین انعكاساتھا المباشѧرة أو غیѧر المباشѧرة علѧى    "الإصلاحات الاقتصادیة 
تѧرات  حقوق أساسیة كان یمتع بھا المواطنون في ف الحقوق الاجتماعیة، وھي

في غیاب  ، وذلكتدریجیا بل أن تبدأ ھذه الحقوق في التھاوي والتآكلسابقة، ق
  .بدائل مقنعة وذات نتائج دائمة
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  الــمصـــــادر باھم ئحـــــةلا

  
 

/ منظمات المجتمع المدني ومعضلة التحول الدیمقراطي في العالم العربي  -
/ لحكومیة للتنمیة شبكة المنظمات العربیة غیر ا/ صلاح الدین الجورشي 

  . 2008بیروت الطبعة الأولى 

إعداد د محمود شریف بسیوني و د محمد / أجزاء  3حقوق الإنسان  -
دار العلم للملایین الطبعة الأولى / السعید الدقاق ود عبد العظیم وزیر 

  .1989بیروت 
الحق في التنمیة كحق من / حقوق الإنسان والتنمیة / الدلیل العربي "  -

أستاذ القانون بجامعة / د عبد العزیز النویضي " نسان والشعوب حقوق الإ
 المغرب/ سلا 

تعزیز : إدارة حكم أفضل لأجل التنمیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا  -
دار / تقریر البنك الدولي للإنشاء والتعمیر " / التضمینیة والمساءلة 

 .بیروت 2004الساقي 
التفاعل : لشرق الأوسط وشمال إفریقیا التجارة والاستثمار والتنمیة في ا -

 2004دار الساقي / تقریر البنك الدولي للإنشاء والتعمیر / مع العالم 
 .بیروت

المرأة في : النوع الاجتماعي والتنمیة في الشرق الأوساط وشمال إفریقیا  -
 2005دار الساقي / تقریر البنك الدولي للإنشاء والتعمیر / المجال العام 

 .بیروت
سمیر أمین / حركة المنظمات الشعبیة في العالم : ھضة العولمة منا -

مركز البحوث العربیة والإفریقیة / وفرانسوا أوتار ترجمة سعد الطویل 
 2004مكتبة مدبولي / والمنتدى العالمي للبدائل 

 .منشورات الاتحاد الأوروبي/ اتفاقیة برشلونة  -
 .موقع مكتبة الإسكندریة/ وثیقة الإسكندریة  -
مركز / اب وثائقي عن المبادرات الخاصة بالإصلاح الدیمراطي كت -

 .الیمن/ صنعاء / المعلومات والتأھیل لحقوق الإنسان 
 .تقاریر التنمیة البشریة العربیة -
 neworentnews.comموقع مؤشرات على الأنترنیت   -
  2007تقریر التنافسیة العربیة سنة  -
موقع المنظمة / زام محجوب ع/ الدلیل العربي لحقوق الإنسان والتنمیة  -

 العربیة لحقوق الإنسان
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نحو اقتصادیات أكثر : تحدیات الإصلاح الاقتصادي في العالم العربي "  -
سلسلة الشرق الأوسط ، / أوراق كارنیجي / سفیان العیسة " / إنتاجیة 

 .2007مایو / مركز كارنیغي للشرق الأوسط 
لاقتصادیة من الألف إلى السیاسة ا: موسوعة اقتصاد السوق الاجتماعي  -

) / ناشرون ( رولف ه ھاسي وھیرمان شنایدر وكلاوس فایجلت / الیاء 
نقل الموسوعة إلى العربیة د یاسر  2002/ مؤسسة كونراد أیدناور  

 2007ساره وصدر عام 
تحلیل التطورات الاقتصادیة الكلیة منذ : الاقتصاد المصري في ثلاثین عاما  -

د / تھا الاجتاعیة مع تصور لنموذج تنموي بدیل وبیان تداعیا 1974عام 
القاھرة /  المكتبة الأكادیمیة / منتدى العالم الثالث / إبراھیم العیسوي 

2007 
 2007) جویلیة ( تموز  11العدد الصادر بتاریخ / صحیفة لوموند  -
 2004جوان  11جورج قرم صحیفة النھار بتاریخ  -

- Democratic Governance The Basic for Political and 
Economic Reform Economic Reform Issue Paper No. 
0405 January 22, 2004 by The center for 
International private Entreprise (CIPE) 
http://www.cipe.org/wmd/IP0405.pdf 

 
  
  

  
 


